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الإزهر الشريف 

قطاع المعاهدج الأزهرية 
الإدارة المركزية للكتب 

والمكتبات والوسائل والمعامل 


البلاغة العربية 


لحف الأول النانوي 


لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف 
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مقدمة 
الحمدٌ لله الذى أنزلٌ القرآنَ بلسانٍ عرب مبين» والصلاةٌ والسلام على أشرفي الخلق» وسيدٍ المرسلين 


وعد 

فهذا كتابٌ البلاغة العربية للصفٌ الأول الثانوي فى ثوبه القشيب بعد التطوير الذى يقوذ قاطرئه 
فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهرء وقد انطلقت اللجنةٌ فى التأليف مِنْ عدة منطلقات: 

١‏ عرض الضوابط البلاغية في ختلف المراحل الثانوية من جُلَّ كتب البلاغة القديمة» وعدم 
الاقتصار في إيراد القواعد البلاغية على ما ورد عند القزويني» ومن جاءوا بعده بل يمتد ذلك إلى 
السابقين على القزويني منذ دونت البلاغة في كتب مستقلة» وبذلك نضم في هذا الكتاب كل ما ينمي 
أذواق الطلاب ويعينهم على إنشاء كلام حر بليغ. 

"- ربط الطلاب بكثير من النصوص البلاغية من القرآن الكريم والسنة النبوية والشعر والحكمة. 
وبذلك تزداد القاعدة البلاغية في أذهائهم وضوحًا وانكشافاء وعبديهم هذه الأمثلة العديدة إلى فهمها 
فهما جليًا شفافًاء ومن ثم تَرَبَيّهُم على إنشاء كلام بليغ بديع. 

الوقوف عند جُلّ جزئيات الدراسةء والكشف عنها بأسلوب مُيسّر قريب من أفهام الطلاب؛ 
لنحبب إليهم هذا الفن الذي هو الأساس ني الاطلاع على إعجاز القرآن الكريم» وفهم الكلام العربي 
فا دقيقاء والحكم عليه بالجودة أو الرداءة. 

5- تقديم موجز يسير عن الملاحظات البلاغية ثم عرض سريع للمدارس البلاغية قدي وحديثاء 
وأبرز علمائهاء الذين أسهموا بجهد واضح ني نشأة علم البلاغة» وتقعيد قواعدها. 

5 صدرنا كل درس بالأهداف الخاصة به» وبملخص له. وبإثراءات تتمثل في رصد ما يستحق 
الملاحظة والانتباه من الطلاب بأسلوب موجزء وتدريبات متنوعة مجاب عن كثير منها. 


لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف 


ڪڪ ڪڪ 
الأهداف العامة للكتاب 
.١‏ التعرف على مفهوم الفصاحة والبلاغة» والتفريق بين فصاحة الكلمة» وفصاحة المتكلم. 
۲. التعريف بعلم المعانى وأبوابه. 
۳. التعرف على أحوال الإسناد الخبري. 
.٤‏ القدرة على التفريق بين الحقيقة العقلية» والمجاز العقلي. 
5. التعرف على أحوال الإسناد الإنشائي . 
5. التعرف على أحوال المسند إليه . 
۷. التعرف على أحوال المسند . 
۸. التعرف على أحوال متعلقات الفعل . 
4. القدرة على استخراج الأسرار البلاغية من القرآن الكريم والنصوص الأدبية المختلفة. 
٠.القدرة‏ على الإتيان بأمثلة من خارج الكتاب على القواعد البلاغية التى درسها. 
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الوحدة الأولى 


نبذة عن نشأة البلاغة» ومقدمة في الفصاحة والبلاغة» وتعريف علم المعاني» وأبوابه. 


أهداف الوحدة الأولى 
بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 
.١‏ يكتب مقالاً عن أشهر من ألفوا في علم البلاغة. 


۲. يعد بحثًا يتناول فيه مايتعلق بمفهوم الفصاحة, والفرق بينها وبين البلاغة. 
۳. يكتب موضوعًا عن علم المعانى وأبوابه. 


49 ڪڪ 


الدرس الأول 
(نبذة موجزة عن نشأة البلاغة) 


هدف الدرس 


بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


١‏ يتعرف أبرز علماء البلاغة عبر العصور المختلفة» ومؤلفاتهم. 


31 يستشعر الدور الذى قام به علماء البلاغة. 


وصف الدرس: 
سنتناول في هذا الدرس نبذة يسيرة عن تاريخ علماء البلاغة وأشهر مؤلفاتهم. 
شرح الدرس 


4 


دیا 

في العصر الجاهلي كان العرب يتحدثون اللغة العربية بالفطرة الصافية» والسليقة اللغوية النقية 
وكانت ألسنتهم مطواعة هم لا تلحن, ولا تخطئ ني شيء من قواعد العربية بل كانت هذه القواعد 
تنثال على ألسنتهم بسلاسة» وتتدفق بسهولة دون كد أو تعب. 

وظلت الألسنة طَّعَةَ لأصحابها في عصر صدر الإسلام» إلى أن دخل العجم في دين الله أفواجاء 
فخاف العلماء من تفشي اللحن على الألسنة» فقاموا بجهود واضحة في جمع مواد اللغة العربية من 
منابعها الصافية من البادية» وبدأت حركة علمية متنوعة تجمع كل ما يتصل بعلوم العربية المختلفة 
متداخلة بعضها في بعض أول الأمر في الغالب. 

ومع مرور الوقت بدأت علوم العربية تنفصل عن بعضهاء وصار لكل عِلم رجاله وكتبه المستقلة 
وقد مرت علوم العربية جميعها بعدة مراحل: 

١‏ مرحلة النشأة. "١‏ مرحلة النمو. ۳ مرحلة الازدهار. 

5- مرحلة التقعيد والتقنين. ٥‏ مرحلة إعادة البعث في العصر الحديث. 


ج 

والبلاغة العربية شأنها شأن بقية العلوم مرت بهذه الأطوار جميعها حميعهاء وقد رصد علاء البلاغة هذه 
المراحل المختلفة» وكشفوا عن الطواته الى کان کا ا تاف فى اا وتمو ها وازدها را وارز 
العلماء الذين أسهموا في تقعيد قواعدها. 

التعريف بأبرز علماء البلاغة عبر العصور المختلفة 
١‏ أبوهلال العسكري 

هو: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري . 

مولده: ولد عام (01اه/ 97١‏ م ) بمدينة (عسكر مكرم) من كور الأهواز في دولة إيران حاليًا. 

نشاته: تتلمذ على يد خاله العلامة أبي أحمد العسكري, ومن تلاميذه الذين رووا عنه : الحافظ أبو 
سعد السمان» وأبو حكيم أحمد بن إسماعيل بن فُضلان العسكري. 

له جهد مميز في مجال البلاغة والنقد والأدب» وبرع كذلك في الفقه. ولكن اتجاه الأدب والبلاغة 
والشعر كان هو الغالب عليه. 

مؤلفاته: من مؤلفاته: كتاب التلخيص في اللغة» وجمهرة الأمثال» والمصون في الأدب» وشرح 
الحماسة. والمحاسن في تفسير القرآن» وكتاب الأمثال» وكتاب الأوائل وهما مطبوعانء وله أيضا ديوان 

ومن أشهر كتبه : كتاب (الصناعتين الكتابة والشعر) أي : صناعة النثر والنظم» وفيه عرض لمسائل 
بلاغية كثيرة أفاد منها كَل من جاء بعده كالمحاسن البديعية التي كان مولمًا بها إلى حد بعيد » وجعل 
الكتاب ‏ كا حكى ذلك في مقدمته ‏ مُكوَّنا من عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة وښن فصلا وتيود 
شهرة أبي هلال العسكري العلمية لهذا الكتاب. 

حالته الاجتماعية: كان رقيق الحال » ولكنه ‏ مع ذلك - كان أبي النفس» يأبى السؤال» حتى دعاه 
ذلك إلى أن يحترف التجارة. وَبَيْع الأقمشة ؛ صونًا لكرامته. وابتعادًا عن الدناءة والتبذل. 

من شعره: 
جلو ق شوق يم شري »* دلي عل أَنَّالأنَامَ قُرُودُ 
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وفاته: توق عام( 965اه ه ٠‏ 0 ام( فى مدينته التى ولد فيها. 


ڪڪ 
۲ الإمام عبد القاهر الجرجاني 

هو: الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» نحوي» ومتكلم أشعريء وفقيه 

مولده: ولد في جرجان وهي إحدى المدن الشهيرة بين طبرستان وخراسان بدولة إيران حاليا لأسرة 
رقيقة الحال عام (0٠4ه)‏ . 

نشأته ومكانته العلمية: نشا وَلُوعا بالعلم با للثقافةء مقبلا على الكتب يلتهمهاء وخاصة 
كتب النحو والأدب» كان تلميدًا لأبي علي بن الحسين بن عبد الوارث ابن أخت أب علي الفارسي, ول 
يتتلمذ على غيره؛ لعدم خروجه من موطنه جرجان» كانت له في النحو شهرة واسعة وصيت بعيد » 
حتى كان العلماء يرحلون إليه من ختلف الأقطار ليغترفوا من فيضه. وينهلوا من معينه. 

ثم اتجه نحو البلاغة » وتوفر عليها بكل طاقاته. فلم يلبث أن صار زعيم البلغاء» وحجتهم غير 
منازع » با آناه الله من قريحة وقّادة» وذكاء نادرء وفكر نافذ على دقائق المعاني» وفيه يقول: (يحيى بن حمزة 
العلوي) صاحب كتاب الطراز: إن عبد القاهر أول من أسس قواعد علم البلاغة» وأوضح براهينه. 
ورتب أفانينه» وتَسَّقَ أَزْمَاره من أكمامه. 

مؤلفاته: من مصنفاته النحوية كتاب (المغني) على شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في نحو ثلاثين 
مجلدًاء واختصره في شرح سمه المقتصد في ثلاثة مجلدات, وله أيضا ني النحو كتاب العوامل المائة» وله 
في علم الصرف كتاب العمدةء وله في التفسير تفسير سورة الفاتحة في جلد واحد. 

ويعدٌ الإمام عبد القاهر هو واضع علم البلاغة في كتابيه اللذين لا يجود الزمان بمثلهم| الأول «دلائل 
الإعجاز». وفيه درس نظرية النظم التي سبق بها عصره والتي عرفت فيا بعد بعلم المعاني» وقد ذكر في 
هذا الكتاب بأسلوب أدبي جُلَّ مسائل علم المعاني بطريقة فنية أدبية تحليلية بارعة» وكل مَنْ جاء بعده 
كانوا عيالا عليه. 

والكتاب الثاني هو «أسرار البلاغة» وفيه استوعب جُلَّ مسائل علم البيان وفنونه الثلاثة التشبيه 
والمجاز والكناية بطريقته الأدبية التحليلية الفذة» ولكن مسائل علم البديع لم يعرض ها إلا بصورة 
موجزة في مواطن متناثرة من هذين الكتابين. 


لل ڪڪ 

ومن حاسنه أنه جعل علم البديع علمم ذاتيًا لاعَرَضيًا على عكس ما جعله المتأخرون من البلاغيين» 
وترجع شهرة الإمام عبد القاهر المدوية في سماء البلاغة العربية هذين الكتابين اللذين تأثر بها اللغويون 
الأوروبيون في العصر الحديث. 

وفاته: احتف في سنة وفاته» وأغلب الآراء أنه مات سنة 4/4 ه وقيل سنة ١۷٤ه‏ . 

" أبويعقوب الشُڪاڪي 

هو: العلامة أبو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي. 

لقب بالسكاكي؛ لأن أسرته ‏ على أرجح الآراء - كانت تحترف صناعة المعادن» وخاصة السكك 
وهي المحاريث التي تُفْلَحُ بها الأرض. 

مولده: وَلِدَ سنة (حمس وخسين وخمسائة هجرية) بمدينة خوارزم» وهي تقع اليوم ضمن دولة 
أوزبكستان التي كانت إحدى دول الاتحاد السوفيتي القديم. 

مكانته العلمية: هو الإمام الجليل؛ والعالم الضالع في ختلف العلوم حيث كان له نصيب وافر في 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام» وهو أيضا إمام في علوم العربية» وعلمي المعاني والبيان» ومختصر القول 
فيه أنه ملتقى معارف وعلوم شتى تشهد له بالبراعة والتفوق على من تقدمه . 

أشهر مؤلفاته: كتاب «يفتاح العلوم»» ني اثني عشر عِلَْ من علوم العربية» استوعب فيه الشطر 
الأكبر من علوم العربية» فبدأ بالصرف» وتوسّطه بالنحوء وأتمه بعلمي المعاني والبيان» وألحق با 
العروض. 

وقد نال السكاكي شهرته الفائقة من خلال تأليفه لهذا الكتاب الذي عكف عليه طوائف من العلماء 
بالشرح والتوضيح والتلخيص» وغلب على كتابه عند عرضه لمسائل المعاني والبيان والبديع صياغته 

يقة منطقية فلسفية أزرى عليها بعض المعاصرين» ويكفي السكاكي فخرًا أنه ضبط معاقد هذا 
العلم الشريف» ووضعه في قوالب وحدود يحتاج إليها كل متعلم لهذا الفن الأغر. 

وفاته : توفي بخوارزم سنة (ست وعشرين وستائة ) من ال هجرة. 


جد جد اد 
١‏ 7 


ov o‏ زا 


ی ی ڪڪ 
الخطيب القزويني 

هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعيء المعروف بخطيب 
دمشق. ۰ ْ 

مولده: ولد بالموصل في العراق سنة (5775ه) لَكِنَّ أصلّه من مدينة قزوين في دولة إيران حاليا؛ 
وهذا ينسب إليها. 

أشهر مؤلفاته: في علم البلاغة كتابان: 

الأول: «تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي». الثاني: «الإيضاح ني علوم البلاغة». 

مكانته العلمية: : الخطيب القزويني يُعدٌّ من أشهر علاء البلاغة» وهو الذي انتهت قواعد البلاغة 
على يديه» وكلّ من جاء بعده ل يضيفوا لمسائل البلاغة التي أوردها في كتابيه إلا شروحًا وتقريرات 
وحواشي» ولقد قام مجموعة من العلماء بشرح كتابه التلخيص شرحًا وافيًا كما أشرنا قبل ذلك. 

وفاته: توفي عام (9 "لاه ) . 

د بهاء الدين السبڪي 

هو: أحمد بن علي بن عبد الكاني بن تمام السبكي, يلقب ببهاء الدين» ويكنى بابي حامد, أخذ العلم 
عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن السبكي» وعن الأصفهاني, وأبي حيان. 

مولده: ولد ني مصر عام (19/اه) في قرية سبك الأحد إحدى قرى مركز أشمون محافظة المنوفية 
حالياء وإليها ينسب في أسرة اشتهرت بدراسة الفقه وأصوله والتفسير وعلوم العربية . 

تولى التدريس بالمدرسة المنصورية؛ والجامع الطولوني في القاهرة بعد أبيه حين تولى القضاء ني الشام» 
كما قام بتدريس المذهب الشافعي بالمشهد الشافعي» وبجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي. 

كان غالب آهل مصر يحبونه لما عرف عنه من علم واسع» وكثرة عطاء للمحتاجين» وكان رحمه الله 
كثير الحج» والمجاورة لبيت الله الحرام . 

أشهر مؤلفاته: 

من أشهر مؤلفاته كتاب «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح»» وهو كتاب في البلاغة بعلومها 
الثلاثة» وله فيه نظرات ثاقبة» ونقدات جيدة في مسائل كثيرة» وقامت حوله في العصر الحديث دراسات 
عديدة» ورسائل علمية متنوعة. 


ڪڪ 0 

وفاته: توفي في مكة المكرمة (عام “الالاه ). 

٦‏ أ.د محمد محمد أبو موسى 

هو: العلامة الأستاذ الدكتور محمد محمد حسنين أبو موسى» أستاذ كرسى البلاغة والنقد في كلية 
اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة. ۰ 

مولده: ولد عام (۱۹۳۷م) في قرية الزوامل البحرية» مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ. 

نشاته: التحق بالتعليم الأزهري في معهد دسوق الدينى, ثم التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة 
وتخرج فيها عام (۳٦۱۹م)ء‏ ثم حصل على رسالة العالمية الدكتوراه عام (۱۹۷۱م)ء عمل أستاذًا 
للبلاغة والنقد في جامعة بنغازي في دولة ليبياء وني جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة» وهو الآن أستاذ كرسي البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بالقاهرة . 

بع لياسر ابر احير لوسرلا كاضر وهر وري LS‏ 
(محمود شاكر) في تَبُحِهَاء وولعها بالثقافة العربية الإسلامية الرصينة» وهو حامل لواء الدعوة إلى 
دراسة البيان العربي قرأنًا وسنةٌ وشعرًا وتثرا امنافح عنه بكل قوة وجسارة. 

وهو صاحب المدرسة الموسوية في البلاغة التى أعادت للبلاغة العربية أمجادها وقوتها وأصالتهاء 
ولقد ألف في شتى المحالات البلاغية. 1 

أشهر مؤلفاته: له مؤلفات كثيرة منها: 

من أسرار التعبير القرآني: دراسة تحليلية لسورة الأحزاب» خصائص التراكيب : دراسة تحليلية 
لمسائل علم المعاني» التصوير البياني» الإعجاز البلاغي: دراسة تحليليّة لتراث أهل العلم» مراجعات في 
أصول الدرس البلاغي» الشعر الجاهلي: دراسة في منازع الشعراء» وغير ذلك من مؤلفات كثيرة أطال 
الله لنا في عمره. 


جد عله ياد 
نزي تاي TS‏ 


ج 


التدريبات 
التدريب الأول 
أشر بعلامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحة, وعلامة (») أمام العبارة الخطأ. فيما يأتي: 
١‏ - عبد القاهر هو أول من أسس قواعد علم البلاغة. 
۲- أبو يعقوب السكاكي صاحب كتاب (يفتاح العلوم). 
۳- كتاب أسرار البلاغة ألفه أبو هلال العسكري . 
٤‏ - من أعلام البلاغة المعاصرين د/ محمد محمد أبو موسى. 
اجابة التدريب الأول 
(N) -< (x) -۳ (W-۲ 00-١‏ 
التدريب الثانى 
ألق الضوء تفصيلا على الإمام عبد القاهر الجرجاني. 
التدريب الثالث 
اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس الآنية. 
١الخطيب‏ القزويني له في البلاغة (كتابان ‏ ثلاثة ‏ كتاب واحد). 
"- السبكي توفي عام (96اه #الالاه- 5 7ه ). 
۳۔ آلف د/ محمد أبو موسى كتاب ( خصائص التراكيب ‏ المجاز ‏ الصناعتين). 
۳ آلف د/ محمد أبو موسى كتاب ( خصائص التراكيب ‏ المجاز ‏ الصناعتين). 
5- من أشهر مؤلفات أبو الحلال العسكري. ( المغني ‏ الإعجاز البلاغي ‏ الصناعتين). 
اجابة التدريب الثالت 
١‏ الخطيب القزويني له في البلاغة (كتابان). 
"- السبكي توفي عام .(V(‏ 
۳ آلف د/ محمد أبو موسى كتاب (خصائص التراكيب). 
5- من أشهر مؤلفات أبو المحلال العسكري. (الصناعتين). 


كسم || بكتري ا مكبر | إبصبر 
مدا ا مدا ا مدا 0 مسد 


و 


الدرس الثاني 
(مقدمة في الفصاحة والبلاغة) 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَن: 
. يعرف الفصاحة لغة واصطلاحا. 


. يفرق بين الفصاحة والبلاغة. 

. يفرق بين فصاحة الكلمةء وفصاحة الكلام مع التمثيل. 

. يفرق بين تنافر الحروف. وتنافر الكلمات. 

. يعرف المفاهيم التالية: غرابة الاستعمال؛ مخالفة القياس الصرفي» ضعف التأليف. 

. يقارن بين التعقيد اللفظي, والتعقيد المعنوي. 

. يأتى بأمثلة للمفاهيم التالية: غرابة الاستعمالء مخالفة القياس الصرني» ضعف التأليف» التعقيد 
اللفظي» والتعقيد المعنوي. 

. يفرق بين المفاهيم التالية: فصاحة المتكلم بلاغة الكلام» بلاغة المتكلم. 


وصف الدرس: 

يتناول هذا الدرس تعريف الفصاحة لغة واصطلاحًاء وشروط فصاحة الكلمة» وفصاحة الكلام 
وفصاحة المتكلم. وتعريف بلاغة الكلام» وبلاغة المتكلم. 

تمهيد: 

علم البلاغة من أَجَل العلوم وأشرفها إذ من خلاله نتعرف على أسباب إعجاز القرآن الكريم» وهو 
يضم بين طياته ثلاثة أقسام: علم المعاني ‏ علم البيان ‏ علم البديع. 

وكل علم من هذه العلوم يختص ببيان جانب من جوانب بلاغة النص» فعلم ا معاني يختص بمعرفة 
كيفية بناء الجمل والتراكيب بناء يتطابق مع مقتضى ال حال» وعلم البيان يختص بمعرفة الطرق المختلفة 
التى يمْكِن التعبير مها عن المعنى الواحد بأكثر من صورة لفظية» وعلم البديع مهتم بوجوه تحسين الكلام 


ااا 0ك 
مع مطابقته لمقتضى الحالء والعلوم الثلاثة تتكامل كلها في الكشف عن القيم الجمالية في النصوص 
الفصيحة. 

وعلم المعاني هو العلم الأول من علوم البلاغة, وهو يسبق في الدراسة علم البيان؛ ولذا بدأ به 

ولكن جرت عادة المؤلفين في البلاغة العربية حديثًا اقتداء بسنة بلاغية سنها الخطيب القزويني 
(ت۷۳۹ه) "ني كتابه الإيضاح ‏ وهو محق تماما ‏ أن يشرعوا قبل الحديث عن مسائل علم المعاني 
فى الحديث عن معنى الفصاحة والبلاغة والفروق الكائنة بينهما. ونحن جريا على تلك السنة الحميدة 
سنحذو حذوهم كاشفين عن كل ما يتصل بذلك مدعمين له بشواهد عديدة قرآنية ونبوية وشعرية 
ونثرية. 

شرح الدرس 

الفصاحة. والبلاغة: 

س إلى أي علم من علوم البلاغة الثلاثة ينتمي درس الفصاحة والبلاغة؟ 

ج -لا يرد هذا الدرس في كتب البلاغيين المتأخرين ضمن أي علم من العلوم الثلاثة بل يي درس 
الفصاحة في كتب البلاغيين مقدمة للعلوم الثلاثة حيث إن البلاغة لا تبحث في الكلام إلا بعد استيفائه 
شروط الفصاحة. 

س - ما الذى تصفه بالفصاحة والبلاغة؟ 

ج - تأتي الفصاحة صفة لثلاثة أشياء: للكلمة, وللكلام» وللمتكلم» » فيجوز أن ڌ تقول: «هذه كلمة 
فصيحة» وهذا كلام فصيح» وهذا متكلم فصيح) . 

أما البلاغة فتكون وصفا للكلام؛ والمتكلم» ولذا يجوز أن نقول: «هذا كلام بليغ»» و«هذا متكلم 
بليغ»» ولا يصح أن نقول: «هذه كلمة بليغة»؛ لآن الكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة. 

وعلى ذلك فالفصاحة تتمايز عن البلاغة بأنها تكون وصفا لثلاثة ثة أشياء للكلمة» والكلام, والمتكلم 
والبلاغة تكون وصفا لشيئين للكلام, والمتكلم. 

)١(‏ الخطيب القزويني يعد من أشهر علماء البلاغة» وهو الذي انتهت قواعد البلاغة على يديه وله في البلاغة كتابان الأول 
«تلخيص مفتا اح العلوم للسكاكي» الثاني الإيضاح» وكلا الكتابين نالا حظا وافيا قديما وحديثا من الشروح عليهماء 


قد هما الويي بعدما هضع كل المؤفات اللاغة اسايق عليه ويخاصة كتبي أسرار البلا ودلائل الإعجاز 


ڪڪ ڪڪ 
تعريف الفصاحة: 
الفصاحة في اللغة: الظهور والبيان. 
وني اصطلاح البلاغيين: هي عبارة عن الألفاظ الظاهرة المتبادرة إلى الفهم» المألوفة الاستعمال بين 


الكتاب والشعراء. 
أولا ‏ فصاحة الكلمة 

تعريفها: هى أن تكون سهلة في النطق. خفيفة على اللسان » كثيرة الاستعمال عند العرب الفصحاء 
موائقة اقاس لمر 

وعلى ذلك فإن شر وط فصاحة الكلمة تتمثل في سلامتها من أربعة عيوب: 

أ- تنافر الحروف: 

وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع» وصعوية أدائها باللسان. 

وهذا التنافر ينقسم قسمين: 

الأول: تنافر شديد مثل قول الأعرابي الذي سئل عن ناقته أين تر كها؟ قال: تركتها ترعى «الْهُمْحُع) 
وهو عُشْبٌ يُرْعَى. 


ومثل: كلمة «صَهصَلق» بمعنى الرجل الشديد الصوت» وكلمة «طَسَاسِيج) جمع «طَسُوج) اسم 
للناحية» ومثل كلمة «اطْرَعَش»» يقال: اطرعَشٌ المريضء إذا بَرىء من مرضه. كل هذه الكلمات ثقيلة 
على اللسان؛ لتنافر حر وفها. 

لعفيو قار عت وال كلمة زم وراك ل قو أمرى العرسن) 

غَدَائِرَه مُسْتَشْرِْرَاتٌإِلَ العلا * *# شل الحداري فى فى ومسا“ 

ومعناها: مرتفعات» فعند نطق هذه الكلمة أكثر من مرة تجد صعوبة في تكرارها؛ لأن أصواتها 
متقاربة ما يجعل اللسان يخطئ في نطقها في حين نرى الكلمة المرادفة ها (مرتفعات) سهلة النطق. 
رصح ا وير وم 


)١(‏ غدائره: الغدائر: جمع غدبرة وهي ذُواباثُ شعر المرأة الْمَضْفُورة. تَضِلّ: تَغيب . الْمَدَارِي ابجع بارا وهي انان 
و 


المُشْطٍ التي يُسَرّحُ بها الشعر المُلبدٌ . المتى: المُنعطف بَعْضة على بعض. . المُرْسَل: المتروك على طّبيعته دون صَفْر 
ولا تَْنيّة ولا تحعد. 


.ك 


وليس هذا العيب ضابط مضطرد يعرف به» سوى الذوق السليم المكسب من عمارسة أساليت 
البلغاء والنظر الفاحص في نتاجهم. 


ب-غرابة الاستعمال: 
المقصود ما: أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى» ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء» ولا 
النامبين من الشعراء. 


مثل: كلمة (اطلخم) بمعنى اشتد» فكما نرى المرادف مفهوم المعنى بسهولة بينا يصعب فهم معنى 
كلمة اطلخم» ولو كانت سهلة الاستعمال لشاع استعملما بين الفصحاء والأدباء. 
أنواع الغرابة: الغرابة على نوعين: 
الأول: الغريب الوحشي غير مألوف الاستعمال الذي يخفى حتى على الفصحاء في عصور الفصاحة, 
حر ع سير حر الس لي ع كل ساد وراد SS‏ 
فقال: «ما لكم تَكَأْكَاتم م عل تكَأكُؤكم على ذي جنة افرنقعوا عَني) يقصد أن يقول: ما لكم اجتمعتم 
علي اجتماعكم على رجل مجنون ابتعدوا عني» فجاء بألفاظ غريبة لم تتداول على الألسنة» ولا نعرف 
معناها إلاني المعاجم الكبرى» وكتب الغريب التي تبتم بإيراد معاني هذه الألفاظ, وبماجاء على شاكلتها. 
ومن ذلك النوع قول أَحْمّد بن جَحْدَر الخْرَاسَاني في مالك بن طؤق: 
ا و لوو يي" 
وَمَا شَرْرَقَتْ مِنْ وة #* a,‏ 
فجميع الكلمات التي تحتها خط غير فصيحة؛ لأنها من الغريب الوحشي غير مألوف الاستعمال 
حتى عند العرب الفصحاء, ويحتاج لمعرفة معناها إلى الكشف عنها في ا معاجم الكبرى» فضلًا عن أن 
فى بعضها تنافر حروف كم هو واضح. 
الثاني: أن تكون الكلمة ها معنيان ولا نستطيع الوقوف على المعنى المراد مثل كلمة مسرج في قول 
رؤبة بن العجاج يصف أنف امرأة: 
0 البرك برجا #017 حي سريف کے د ف الم وا ما اا طت 


وحي الجن: أصواتهم في الصحراء . زيزيزم: حكاية صوت الجن . 
(۲) الفاحم: الشعر الأسود.ء والمر س بكس السب“ وفتحها الأنف. 


111333771 ڪڪ 

حيث لم يُعرف مقصد الشاعر في قوله: «مسرجا». واختلف العلماء في تخريج معنى هذا اللفظ» ولم 
يجزموا لنا برأي» هل هو مأخوذ من قوم للسيوف «سريجية» منسوبة إلى عبد يقال له سُريج يريد: أن 
أنف المرأة في الاستواء والدقة كالسيف السريجي, أو أن هذا اللفظ مأخوذ من السراج» يريد: أن أنف 
المرأة في البريق واللمعان كالسراج» ولذا كانت الكلمة غريبة؛ لأن لها معنيين» ولا نستطيع تمييز المراد 
منهم|. 

وإنما يعرف هذا العيب ويّسهل التباعد عنه» بكثرة الإطلاع على متون اللغة. وتتبع نتاج النامبين من 
الأدباء والشعراء» والإحاطة بمعاني المفردات المألوفة. 

ج ‏ مخالفة القياس الصرفي: 

ومعناه: أن تكون الكلمة غير جارية على قوانين الصرف » مثل: كلمة الأجْلَل في قول أي التنّجم بن 
تداع 

المد نه الْمَنّ الأخكل #* أت مَليك الاس ربا اقل 

فالشاعر هنا خالف القاعدة الصرفية» حيث فك إدغام الحرفين المتمائلين» والصواب أن يقول: 
الأجل. 

وقس على ذلك كثيرًا من الأمثلة فلا يصح مثلاً: أن تَجْمَعَ كلمة جمعًا مؤنثًا سالماء وحقها أن تجمع 
جمع تكسير» وقد ورد هذا في قول المتنبي: 

َإِنْكَانَبَمْضُ النَّاسِ سَيْف دول« نِفِي النَّاسِبُونَاتٌ فَاوَطْبُولُ 

فحقه أن يقول: أبواق جمع تكسير, ولا يجمعها جمع مؤنث سالما. 

وهذا العيب يدرك بعلم الصرف» فهو حري بمعرفة أقيسة المفردات وصيغ استعمالهاء كما استعملها 
العرب الخلص والذين لم تفسد لغتهم هجنة الأعاجم. 

د الكراهة في السمع: 

وهو أن تكون الكلمة ممجوجة يُتب رأ من سراعهاء كي بسا من سماع الأصوات المنكرة . 

مثل كلمة: «الجرشى» في قول أب الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة: 


- 5 2 3 2 اب 5 - 8 2 8 ر ك 
مارك الاسم اغر اللقت e‏ کت ال خرش , شر بف الست 


o 2‏ ڪڪ 
أي: كريم النفس» فلفظ «الجرشى» ممجوج على السمع لا تستلذه الأذن بعكس كلمة النفس. 
ومثل ذلك: قول رمي بن أبي سلمَّی: 
الحقلد: السيئ الخلق. وهي كلمة قبيحة يكره سماعها: 
وهذا العيب يتحاشى عنه بالبعد عن الكلمات التى يكره سماعها . وذلك يكون بكثرة الإطلاع على 
متون اللغة والاحاطة بمعانى المفردات المألوفة. 


ثانيا: شروط فصاحة الكلام 
يشترط في الكلام الفصيح كي نحكم بفصاحته سلامته من أربعة عيوب: 
١‏ تنافر الكلمات: 
وهو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان يصعب النطق بها مجتمعة متوالية. 
وهذا التنافر قسمان: 
الأول: تنافر شديد متناه في الثقل كما في البيت الذي أنشده الجاحظ: 


ويتضح ذلك التنافر بعدم استطاعة تكرار نطق البيت بسرعة» وهو مع هذا الثقل ليس وراءه كبير 
معنی» فالمعنى أن رجلاً اسمه حرب قبره بمكان لا زرع فيه ولا حياة» وأنه مع ذلك لا يوجد قب قريب 
من رد 

فاجتماع (القاف » والباء ‏ والراء) فى أكثر من كلمة فى هذا البيت وتتابعها أدى إلى ثقل ظاهر مع أنَّ 
كل كلمة منه لو أخذت وحدها لكانت غير مستكرهة ولاثقيلةٍ ومن ثم عن هذا الكلام غير فصيح ؛ 
بسبب تنافر كلماته. ّ 

الثاني: تنافر خفيف» أو تنافر ليس متناهيًا في الثقل كا في قول أب تمام: 

كَرِيمٌ مى أَنْدَحْهُ أَنَدَحْهُ والْوَرَى »** معي وَإِذَامَا لمْتْهُ لْمْتْهُ وَحْدِي 

فإن في قوله: «أمدحه» ثقلاً قليلاً؛ لما بين الحاء والمحاء من تنافر» وهذا الثقل نجم عن تكرار الحاء 

والهاء في كلمتين متتاليتين» فالاجتاع والتتالي أحدث هذا الثقل ولكنه ثقل أخف من الأول» وهذا 


تت ا 
يتضح بجلاء لمن يتلفظ بكلا البيتين ويجري| على لسانه كا تحس بذائقتك اللغوية» وحاستك الوجدانية. 

وهذا فإن اجتماع الحاء والهاء في كلمة واحدة ليس بثقيل بدليل آنا وردا في قوله تعالى: 1# ومن ليل 
سبح وَآدْبرََلسّجُومٍ 4 [ق:٠٤]»‏ وكانت الكلمة قمة في الفصاحة فالعبرة بالتوالي والاجتماع. 

وإدراك هذا النوع من العيوب سبيله: الذوق الفني السليم. 

۲ ضعف التأليف: 

وهو أن يكون الكلام خالمًا للمشهور من القواعد النحوية. 

ومعلوم ‏ لأبنائنا الطلاب أن قواعد النحو العربي منها ما اتفق عليه جميع العلماء دون استثناء كرفع 
الفاعل» ونصب المفعول» وهلم جراء ومنها ما اتفق عليه الجمهور من النحاة وخالفه القليل منهم. 
ومن هنا فإن الكلام الذي يخالف المتفق عليه عند النحاة كأن تنصب الفاعل وترفع المفعول يعد كلامًا 
فاسدًا باطلاء والبلاغة لا صلة ها مع الكلام الفاسد نحويا. 

أما إذا خالف الكلام المشهور عند جمهور النحاة فهذا هو ضعف التأليف فالفرق بينهما واضح جلي» 
ولنضرب مثالاً على ذلك معلوم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور أي : يعود إلى كلام سابق لا إلى 
كلام لاحق قال بذلك جمهور النحاة» ولذا وجدنا قوله تمان لذا بال ا 4 
[البقرة:4؛ ؟١١]‏ تقدم فيه المفعول «إبراهيم» على الفاعل آز٤ا‏ خت پود الضمير في «رَبه» على ما تقدم 
لفظاء ومن هنا كانت الآية في قمة الفصاحة؛ وهذا فإن ما ورد في كلامنا على خلاف تلك القاعدة 
المشهورة غد جمهور العلاء تعد من قبل ضعف التاليف مغل قولنا: «قرأ كتابه عمدا» فقد عاد الضمير 
المتصل بالمفعول به (كتابه) على الفاعل المتأخر (محمد). ولا يجوز أن يعود الضمير على متأخر عنه عند 
الجمهور من النحاة» ومثل ذلك قول أبي الأسود الدؤلي: 

جَرَى «ربه» عَني عَدَي ب حاتم 1 جَرَاءَ اللاب الْعَاوِيا ت وَقَدْ فَعل 

حيث عاد الضمير على المتأخر «عدي بن حاتم»» ولذا فإننا نسير مع جمهور العلماء. ونرفض أن 
يكون هذا الكلام فصيحًا بل فيه ضعف تأليف لمخالفته القواعد المشهورة عند أغلب النحاة. 

ومن ضعف التأليف - أيضا - أن ينصب الفعل المضارع أو يجزم ولا وجود ني الكلام لأداة النصب 
أو الجزم مثل قول الشاعر: 
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فأصله قبل أن تلوماني فحذف أداة النصب «أن» ولعب الل ندر اوهلاع عفد اور 
ومن ثم ففي الكلام ضعف تأليف . 

ومن ذلك أيضا مجيء الضمير المتصل بعد أداة الاستثناء لا ٌ 

مثل قول أبي الطيب المتنبي: 

بس إِِأَمَاعَيلَ فحامٌ * سيف ون عِرْضِهٍ مَسْلُولُ 

فالضمير بعد إلا يجب أن يكون منفصلاً فالواجب أن يقول: «ليس إلا إياك يا علي مام)» ومثل هذا 
ممتنع عند الجمهور, ومن ثم ففيه ضعف تأليف. 

وهذا العيب يعرف بواسطة علم النحو. 

٣‏ التعقيد: 

وهو أن يكون ني الكلام خفاءٌ في الدلالة على المعنى المراد. 

وهذا الخفاء ناشۍ من سببين: 

الأول: من اللفظ والثاني: من المعنى» وهذا فإن التعقيد قسان: تعقيد لفظي» وتعقيد معنوي. 

أ التعقيد اللفظي: 

هو الذي ينشأ من سوء ترتيب الألفاظ وعدم نظمها على وفق ترتيب المعاني في النفس» ومن ثم لا 
يتمكن السامع من فهم المعنى بسبب سوء ترتيب الألفاظ. 

وحتى يصل المعنى المراد إلى السامع بيسر وسهولة وسلاسة يجب أن يسير المتكلم في ترتيب ألفاظه 
على القواعد المتفق عليها عند النحاة. 

فإذا فصل المتكلم بين المبتداً والخبر» أو بين الموصوف والصفة بفاصلء أو قدم المستثنى على المستثنى 
منه ... إلخ بدون مقتضى أو سر بلاغيّ يستدعي ذلك عُدَّ هذا من قبيل التعقيد اللفظي. 

وسمي تعقيدًا لفظيًا؛ لأن عدم وصول المعنى لذهن السامع بيسر وسلاسة مرده لسوء ترتيب 
الألفاظ فلم ترتب هذه الألفاظ على وفق ترتيب المعاني في النفس وهذا ما وقع فيه الفرزذق في قوله 
يمدخ إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خالّ الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك: 


. الطدًا : ماق م آثار الذيار. التّقّاء وَالْمْنْحَيَ : اشمان لمر ضع‎ )١( 


ج 
وَمَامِئْلُهُ في الاس إلأَمُلكًا * أو أنه حي بوه يُقَارِبَهُ 

أي: الاش ار ايم ل قضائلة و تاتله إلا ابن الجمععام بن عيد للك نهذ همق البيضه ولخ 
الشاعرٌ عقّده فلم يصل للذهن بسلاسة وسهولة بسبب سوء ترتيب ألفاظه فإن أصل الكلام» وما مثله 
في الناس حي يقاربه إلا ملكا أبو أمّهِ أبوه. فقَدّمَ وأَخَّرَ في الكلمات» دون داع ومقتضى ما جعل كلامه 
كأنه ألغاز. 

ومنشأ التعقيد يتمثل هنا في أن الشاعر فصل بين المبتداً «أبو أمه). وبين الخبر «أبوه» بلفظ «حى»» 
وهو أجنبي عنه» وكذلك فصل بين «(حي» وهو موصوف وبين صفته «يقاربه) بالخبر «أبوه) وده 
المستثنى ملكا على المستثنى منه ١ح‏ يُقَارِبُةُ)» فهو كما تراه في غاية التعقيد. 

ل 


ممم 


إِلَّمَِكِمَاأَثُةُمِنْ ارب ع ارو ون E‏ 


بريدة إن فلك انروما لدو کار لض ملام كر فا الي نعل اانه 
ومن ذلك -أيضا- ر القع اء رضت دارا دوعت اغا 
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َأَصْبَحَتْ بَمْدَ حط بَبْجَتِهَا ٭٭ کان ترا رُشْومَهًا ت 

yT 5‏ سومَهاء فإنه قدم خبر كأن عليها وهو قوله: (خط) 
دون داع فانبهم المراد من كلامه. 

وسبيل إدراك هذا العيب: هو البصر بعلم النحو. 

ب التعقيد المعنوي: 

وهو: أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازم من لوازمه ظاهرًا. 

ولنضرب مثالاً نقرب به ذلك المعنى لأبنائنا الطلاب فنقول: في باب المجاز المرسل ‏ كما ستدرسونه 
لاحمًا إن شاء الله تعالى - اللفظ يعبر به عن معنى ثم ينتقل الذهن تلقائيا إلى المعنى الثاني المفهوم من هذا 
اللفظ؛ لأنه هو المراد بسبب القرائن الدالة على ذلك فإذا قلت: «أرسل الأمير عيونه في المدينة» انتقل 
الذهن من المعنى الأول للعيونء والمراد مها الحواس الباصرة إلى الأشخاص الذين يتلمسون أخبار 
ل ل ا ل ل 
حقيقية يقتلعها من أصحابها لتراقب أحوال الناس في إمارته فانتقل الذهن سريعا إلى المعنى الثاني الذي 
کاو لک ت وسو وم قل لا نيدن هنا اا معت ا 


خخختت””تتتتتتا ا ال تت 


أما إذا قلنا: «أرسل الأمير ألسنته في المدينة»» وأنت تريد الأشخاص الذين ينقلون أخبار المدينة 
للأمير فإن الذهن لا ينتقل من معنى الألسنة إلى هذا المعنى بيسر وسهولة؛ لأن ذلك غير لازم من 
الألسنة بل الذي يلزم منها هو إفشاء أخبار الأمير وإذاعتها على الناس» ومن ثم ففي الكلام تعقيد 
معنوي وسمي بذلك ؛ لآن مرد العيب إلى المعنى» وليس للفظ فالألفاظ مرتبة ترتيبا طبعيا لا خلل فيها 
ولا عوجا ولا أمتاء ولكن نشأ هذا من جراء المعنى ومن ثم سمي تعقيدا معنويا . 

ومثل ذلك التعبير بجمود العين وعدم سكبها للدموع في الفرح» فيقال: جمدت عيني يقصد فَرِحَتْ 
وهذا تعقيد؛ لأن جمود العين ليس دليلاً على الفرح» بل قد يكون دليلاً على أشد الحزن. 

وعلى ذلك ورد قول العبّاس بن الأحنف: 

سَأَطْلْبُبُعدَ الدَارِ عَدْكُمْ قروا« وَتَسْكُبُ يتاي الدّمُوعَ لتَجْمُدا 

حيث عبر بجمُود الْعَيْن كناية عن حالَةٍ السّرُور التي سَيناهًا حينم يأتي الْمَرحُ بالوضل بَعْد كثرة 
البكاء» في حين أنَّ كود العين يع به كناية عن شح العين بالدّموع عند حاجة النفس إلى البكاء؛ ليكون 
في البكاء تخفيفٌ مِنْ آلآم النفس بالفراق» فالشّحٌ بالدمع يزيد في آلام النّمسء ولَيْس من العلامات 
الذالة على سرو رها حتّى يُكنّى به عنه» ومن هُنا كان في الكلام تعقيد معنوي. 

والوسيلة لتلاني هذا العيب ومعرفته: هو الإحاطة بمقاييس علم البيان. 

٤‏ تتابع الإضافات وكثرة التكرار: 

وهي أن تتتابع الإإضافات» وتتكرر بعض الحروف حتى تثقل العبارة على اللسان» وتمجها الآذان . 

أ تتابع الإضافات, مثل قول ابن بابك: 

حيث أضاف الشاعر في الشطرة الأولى لفظ حمامة إلى جرعاء وجرعا إلى حومة» وأضاف حومة إلى 
الجندل» وهذا التتابع في الإضافات جعل الألفاظ ثقيلة على اللسان» وأدى ذلك إلى أن تمجها الأساع» 
وتلفظها الآذان . 
)١(‏ البيت لعبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك» الجرعاء: الرملة الطيبة المنبت لا وعوثة فيهاء حومة القتال: معظمه. 


الجندل: الحجارة» السجع: هدير الحمام ونحوه» والمعنى: يا حمامة جرعاء هذا الموضع اسجعي وترنمي طربًا فأنت 
بمرأى م٠‏ الحسية ومسمع.ء فحدير لك أن تطرم إذ لا مانع لك منه. 
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ب كثرة التكرار والمراد به كثرة تكرار د بعض ال حروف. وهذا مثل تتابع الإضافات يخل بفصاحة 
الكلام. مثل قول أبي الطيب المتنبي: 

وتسْعِدنيٍ في غَمْرَِبَعْدَ مره #** سي سبو ها مِنْهَا عَلَيْهَا شواهد'" 

والشاهد فيه تكرار أكثر من حرف جر نما جعل الكلام تمجه الأسماع فكثرة تكرار حروف الجر مع 
الضمائر بعدها أحدثت نت هنا ثقلا على اللسان» وكراهة في الآذان» ومن ثم فهي تعد من العيوب المخلة 
بفصاحة الكلام. 

وسبيل إدراك هذا العيب هو البصر بعلم النحو. 

ثالثا: فصاحة المتكلم 

هى عند البلاغيين: ملكة راسخة تمكن صاحبها من التعبير عن أغراضه المختلفة» ومقاصده المتنوعة 
بعبارة فصيحة خالية من عيوب فصاحة الكلمة والكلام. 

فلو خلا كلام أي متكلم عربي من عيب من هذه العيوب المذكورة سابقا عندئذ يطلق عليه أنه 

وهذه الملكة الراسخة لا تتكون من فراغ بل تحتاج لمعرفة عدة علوم عربية لكي تستقر وتتمكن في 
نفس صاحبها. 

رابعا: بلاغة الكلام 

تمهيد: 

البلاغة ‏ ك| قدمنا- تأي في الكلام وصفا لشيئين للمتكلم وللكلام؛ ولذا يصح أن نقول : هذا كلام 
بليغ» وهذا متكلم بليغ. 

البلاغة في اللغة: هي الوصول والانتهاء» مأخوذة من الفعل الثلاثي بلع بضم اللام على وزن 
«فَعْلَ). 
)١(‏ قائله أبو الطيب المتنبي» من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بن حمدان, الغمرة: الشدة. والسبوح: الفرس الحسن 


الجري على سبيل الاستعارة» وهو مرفوع على أنه فاعل تسعدني» والمعنى: وتعينني على توارد الغمرات في الحروب فرس 
سو ح يشهد بكر مها خصال هم لها منها أدلة عليها» . 


لت جج 
وهي في اصطلاح البلاغيين: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
وهذا التعريف يحتوي على ثلاثة عنا 
١-الحال:‏ وهو الموقف الذي يستدعي من المتكلم التعبير عنه. والمواقف ا حياتية كثيرة غير حصورة 
ولفظ الحال هذا يسميه بعض العلماء المقام. 

١‏ مقتضى الحال: وهو المخصوصية البلاغية والكيفية التعبيرية التي يعبر بها المتكلم عن هذا الموقف 
الحياتي» فقد يقتضى الحال تو كيد اا ويقنضي حال آخر التوكيد» ويقتضي سال لاف 
ويقتضي حال آخر الذكر» ويقتضي حال التعريف» ويقتضي حال آخر التنكير» ويقتضي حال التقديم» 
ويقتضى حال آخر التأخيرء وهناك غخاطب يقتضى حاله خطابه باللمحة الدالة والإشارة الخاطفة. 
فيوجز له الكلام؛ وهناك خاطب يقتضي حاله تكرار العبارة معه حتى يفهمها وتثبت في ذهنه» فيطنب 
له الكلام. 

وعلى ذلك فمقتضى الحال: هو اللفظة أو العبارة المناسبة التي يتلفظ بها المتكلم» والتي تتلاءم مع 
هذا الحال أو ذاك المقام. 

۳ مطابقة الكلام لمقتضى الحال: هو أن يشتمل كلام المتكلم على هذه الخصوصية السابقة فعا 
وتكون موجودة بي كلامه حقا. 

وهنا يجب أن نوضح لأبنائنا الطلاب أن هناك فرقا بين أن تكون على علم بخصوصيات أسرار 
التوكيد. وعدم التو كيد» والحذف والذكر» والتعريف والتنكير» والتقديم والتأخير والإيجاز والإطناب 
معرفة نظرية» وأن تستخدم هذه المعرفة في موطنها المناسب هاء فهناك من يكون حافظا للقواعد فاهما 
هاء ولكنه لا يستطيع توظيفهاء فمطابقة الكلام لمقتضى الحال هو أن يتمكن الطالب من توظيف ما 
تعلمه في علم البلاغة في المقام الذي يقتضيه. والغرض الذي يستدعيه» وعند ذلك يقال عنه إنه بلاغي 
حقا؛ لأن كلامه جاء مطابقا لمقتضى الحال. 
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هذاء وعبارة «مقتضى ال حال» في تعريف البلاغيين السابق فيها دقة شديدة؛ لأعهم لم د يقيدوها بمقتضى 
حال المخاطب بل تركوها مطلقةء فلم يقولوا مثلا: «مقتضى حال المخاطب أو المتكلم». فعدم التقييد 
جعل الحال يشمل حالتي المخاطب والمتكلم» فلو لم تُحَاطِبْ المتكلمٌ مخاطبا بعينه» وكان يبث في كلامه 
سجر نفسه» ومكنون ضميره. يجب أن يكون كلامّه عندئذ - أيضا ‏ مطابقًا لمقنضى حاله من الحزن 
والفرح والصحة والمرض. والخوف والآألم ... إلخ ما قد يعبر به المرء عن نفسه غير موجه حديثه لغيره. 


ڪڪ 

وقول البلاغيين في التعريف السابق مع فصاحته: كلمة دقيقة؛ لأن الكلام البليغ لا بد أن يكون 
فصیځًاء فكل بليغ فصيح» ولیس كل فصيح بليقًاء فقد يكون الكلام فصيجًا خاليًا من العيوب 
السات ولك غير ای لف الان ` 

وبناء على ما مر ذڪره يكون لدينا أمران: 

أحدهما: أن كل بليغ فصيح, ولیس كل فصيح بليغا . 

الثاني: أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى أمرين: 

أ- الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. 

ب- تمييز الكلام الفصيح من غيره. 

والثانى: وهو تمييز الكلام الفصيح من غير الفصيح. منه ما يُتبين من علم اللغة والمعاجم» أو علم 
الصرف أو النحوء أو يدرك بالحواس كأن تمجه الأذن» وهو ما سبق كله من عيوب فصاحة الكلمة 


والكلام» ما عدا التعقيد المعنوى. 
وما يحترز به عن الأول أعني الخطأ في تأدية المعنى المراد هو علم المعاني» وما يحترز به عن الثاني: أعني 
التعقيد المعنوي هو علم البيان. 


وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى ال حال وفصاحته هو علم البديع. 
خامسا: بلاغة المتكلم 
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وهي في اصطلاح البلاغيين: ملكة تكن صاحبها من التعبير عا يجيش في صدره» ويعتمل في نفسه 
بأساليب تطابق مقتضى الحال. 

والمراد بالملكة فى التعريف السابق الصفة الراسخة فى النفس» وهذه الصفة الراسخة فى النفس وهبها 
الله عز وجل جميع العقلاء الناطقين دون استثناء» ولكنها تزيد وتنقص بالدربة والمرانة» وحفظ الكلام 
الحر البليغ قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا. 

فمن أراد أن يكون بليغا ضليعا متمكنا عليه بالمداومة قدر ما يستطيع من حفظ الكلام الحر البليغ 
قرآنا وحديثا شريفا وشعرا ونثراء وهضمه واستيعابه حتى يكون قادرا على التعبير عن أغراضه بأساليب 
تتلاءم مع مقتضيات الأحوال. 


ص 
طرفا البلاغة 

اعلموا يا أبنائي الطلاب أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول يكون بمطابقته لمقتضى الحال» أما 
انحطاطه فيكون بعدم مطابقته لمقتضى الحال. 

ومن هنا فللبلاغة بالمفهوم السابق طرفان أعلى وأسفل. 

فالطرف الأعلى إليه تنتهي البلاغة» وهو حد الإعجاز المتمثل في القرآن الكريم» ثم ما يقرب منه 
وهو المتمثل في السنة النبوية المطهرة, ثم ما يقرب منه وهو المتمثل ني كلام الفحول من الشعراء والأدباء 
والخطباء. 

فالطرف الأسفل منه تبتدىء بلاغة بقية الناس» وهو الذي إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق 
الكلام عند البلغاء بأصوات الحيوانات» وإن كان صحيح الإعراب» وبين الطرفين الأعلى والأدني 
مراتب كثيرة متفاوتة جدا هي التي يتأتى عليها كلام كثير من الناس فيا بينهم» والنقاد للكلام يضعون 
كل شاعر أو أديب أو خطيب في المرتبة التي يستحقهاء والدرجة التي هو أجدر بها حسب مقدرته 
البيانية وملكته البلاغية. 

أهمية الذوق السليم في الوقوف على جيد الكلام وردينه 

سبق أن ذكرنا أن كل إنسان جعل الله عز وجل - له ذائقة لغوية يدرك بها الكلام المستحسن من 
المستهجن, وهذه الذائقة تعلو وتببط فعلوها يكون بكثرة المرانة والتأمل في حر كلام العرب منثوره 
ومنظومه. وحفظ الحيد الرائع من الشعر والنثرء ناهيك عن القرآن الكريم والسنة المطهرة» وهكذا 
تتربى هذه الملكة الذوقية فتعلو وَتَسْمُقُ ' '» أما لو تخلى الإنسان عن النظر والتأمل في حر الكلام 
وحفظه فهي تسمل وتبيط. 


الفصاحة: هي صفة الكلام الواضح في معناه» الخفيف على اللسان» والسمع» الجاري على قوانين 
اللغة العربية. 

البلاغة: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 

فصاحة الكلمة: هى سلامتها من: تنافر الحروف والغرابة» ومخالفة القياس الصرفيء والكراهة في 
السمع. 1 

فصاحة الكلام: هي سلامته من تنافر الكلمات» وضعف التأليف. والتعقيد اللفظي والتعقيد 
المعنوي» وتتابع الإضافات وكثرة التكرار. 

تنافر الحروف: وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها؛ باللسان. 

غرابة الاستعمال: أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء. 
ولا النابين من الشعراء. 

خالفة القباس الصرفي: أن ترد الكلمة غير جارية على قوانين علم الصرف. 

تنافر الكلمات: أي: تتابع الكلمات المتقاربة المخارج ما يجعلها ثقيلة. 

ضعف التأليف: هو أن يي الكلام محالفا للقواعد النحوية المشهورة . 

التعقيد اللفظي: هو أن يكون الكلام صعب الفهم لعدم ترتيب الكلمات فى اللفظ على وفق المعاني 
ف التفسى: 

التعقيد المعنوي: استعمال الكلمة استعمالا خَطَأ في الدلالة على المعنى. 

فصاحة المتكلم: ملكة تمكنه من التعبير عن أغراضه بكلام فصيح خال من العيوب المذكورة في 
فصاحة الكلمة والكلام. 


بلاغة المتكلم: هي ملكة تمكن صاحبها من التعبير عن أغراضه المختلفة بأساليب تتطابق مع مقتضى 
الحال. 


x و‎ 


إثراءات 

لاحظ أن: بلاغة المتكلم هي الملكة التي تمكنه من التعبير عن أغراضه بأساليب تطابق مقتضى ا حال. 

لاحظ أن: الذوق السليم له دور كبير وأثر واضح على إدراك فصاحة الكلام. 

انتبه إلى: أن الفصاحة تكون وصفا لثلاثة أشياء الكلمة والكلام والمتكلم» والبلاغة تكون وصفا 
لشيئين الكلام والمتكلم. 

انتبه إلى: أنَّ التعقيد اللفظي يكون بسبب سوء ترتيب الألفاظ» والتعقيد ا معنوي ينشأ من استعمال 
الكلمة استعمالا خاطتا في الدلالة على المعنى. 

مفاهيم: للبلاغة طرفان أعلى وإليه ينتهي حد الإعجاز وأسفل ومنه يبتدئ كلام الناس. 


حصت ل 


التدريبات 
التدريب الأول: اذكر العيب الذي أخل بفصاحة الكلمة فيما يأتي: 
.١‏ الهعخع . ۲. تكأكآتم . *. النقاخ . 5.افرنقعوا. . الأعزز . 
إجابة التدريب الأول 

. ال ممعخع : في الكلمة تنافر حروف ثقيل. "- تكأكأتم : في الكلمة غرابة‎ ١ 
النقاخ : في الكلمة غرابة مع تنافر حروف خفيف.‎ -* 
افرنقعوا : في الكلمة غرابة. ه_الأعزز : في الكلمة غالفة القياس الصرني.‎ -5 
التدريب الثاني: ضع خطا تحت ما أخلٌ بالفصاحة فيما يأتي:‎ 
الذي أخل بفصاحة الأبيات الآتية:‎ 

أو كلك كز كقدةالقة كنت كا ھ كنا رونت وج اکن 
أ- تناسب الكلمات باقر الكلات ج ضعف التأليف 

تَعَالَ فَإِنْ عَاهَدْئبِي لا ويي +** نكن مل مَنْ يفْب يَصْطَّحِبَانِ 

أ- تعقيد معنوي ب - تعقيد لفظي ج تنافر كلمات 

وَمِنْجَاهل هليوو هجهل «** ويه ل علي آنه ي جال 
أ تنافر الحروف ب تنافر الكلمات ج ضعف التأليف 

اجابة التدريب الثاني 

تكد كن كتقو الثة كلت كا هه کاو کیت ولیو اك يكن 
أ- تناسب الكلياث ب - تنافر الكلمات ج ضعف التأليف 
أ تعشد معنوي ب - تعقيد لفذ ج تنافر كلمات 

وَمِنْجَاهِلٍ يل ِوَهْوَيجْهَلُ جَهْلَهُ » ويل عِلْسِي أنه ي جال 
أ- تنافر الحروف ب تافر الكليات ج ضعف التأليف 


(محكتكت>ك > > تجا 

التدريب الثالث: ضع إشارة (/0) أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( أمام العبارة الخطأ: 

١١‏ )من أسباب فصاحة الكلمة خلوها من تنافر الحروف. 

؟. ( ) القياس الصرفي معناه جريان الكلمة على غير قواعد اللغة العربية. 

۳. ( © ضعف التأليف معناه مخالفة الكلام للمشهور من قوانين النحو العربي. 

5. ( ) العيب الذى أخل بالفصاحة في قولنا: (كتابه قرأ محمد) تنافر الكلمات. 

ه.( ) لفظة (الخنشليل) بمعنى السيف: فصيحة لخفتها على السمع. 

5. ( ) البلاغة تكون وصفا لثلاثة أشياء. 

۷ ( © ليس للذوق السليم أهمية في إدراك الكلمات الفصيحة من غيرها. 

. ( ) البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى ال حال مع فصاحته. 

. للبلاغة طرفان أعلى وأسفل‎ ) ( ٩ 

إجابة التدريب الثالث 

NS OE دراي‎ O لرقك‎ 

(04 (NAN (ON 05 

التدريب الرابع: عرف المصطلحات التالية: 

الفصاحة_البلاغةفصاحة الكلمة- فصاحة الكلام_تنافر الحروف_تنافر الكلماتخالفة القياس 
الصرني -غرابة الاستعمال ‏ ضعف التأليف ‏ التعقيد اللفظي ‏ التعقيد المعنوى» تتابع الإضافات وكثرة 
التكرار. 

التدريب الخامس: حدد عيوب الفصاحة فيما ياتى: 

أ-نواكس_المشمخرٌ ‏ حقلّد 

ب- فلا يرم الأَمرُ الذي هو حَالِلٌ »** ولا بحلل الْأَمرُ الذي هُوَ مرم 

بجَرّي ره ڪئي ڪڍي بن اي و جر اهلاب الْمَاوبَاتٍ وقد قعل 


pg‏ اا 


الدرس الثالث 
علم المعاني 


أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 
.١‏ يعرف علم المعاني» مع شرح التعريف. 

۲. يذكر أبواب: علم المعاني 


.٤‏ يذكر إسهامات كل من الشيخ عبد القاهر الجرجاني» والسكاكي. والخطيب القزويني فى تطور 
علم المعانى. 


ه. يذكر فوائد علم المعاني . 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف علم المعاني» وأبوابه المختلفةء وموضوعه. وواضع هذا 

العلم» وفائدته. 
شرح الدرس 

س: ما تعريف علم المعاني؟؛ 

ج: هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

شرح التعريف: أمامنا في التعريف ركنان أساسيان (الحال ‏ مقتضى ال حال)» فما معنى كل منه|؟ 

الجواب: 

مر بنا أن الحال: هو الظروف والدواعي التي يورد الكلام فيهاء فمن الممكن أن يكون الكلام 
واحداء ولكن الظروف تجعل المعنى مختلفا كأن يدخل زوج البيت على زوجته فيراها أجمل ما تكون. 
فيقول مبتسم| سعيدا (ماهذا الجمال؟)» ويدخل الزوج نفسه منزله في وقت آخر فيبرى زوجته غر 
مهندمة» وملابسها غير مرتبة فيقول ها (ما هذا الجمال؟) فالعبارة واحدة» ولكن معناها مختلف تماماء 


س ڪڪ 
ففي العبارة الأولى اللفظ على حقيقته» وفي الثاني هو يسخر منها؛ لآن العبارة لا تقال خارجة عن 
الظروف المحيطة بها. 

مقتضى الحال: هو الركن الثاني في التعريف. وهو باختصار ما يوجد في التركيب من خصوصيات 
جاءت في الكلام استجابة لدواعي الحال» فأنت تورد الكلام مصحوبا بالقسم إذا كان المخاطب غير 
مصدق لكلامك فتقول: والله ما أقول إلا حقاء فالقسم جاء استجابة للموقف. 

وعلم المعاني يدرب دارسه على الوقوف على مطابقة الكلام لمقتضى الحال» كما يدربه على إنشاء 
أساليب يراعي فيها مقتضى الحال. 

موضوع عام المعاني 

موضوع علم المعاني هو اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة 
للمتكلم من جعل الكلام مشتملاً على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يُطابق مقتضى ال حال. 

فعلم المعاني يُمَكَنُ دارسّه من خلال معرفة قواعده وقوانينه من استخدام الأحوال التي تطرأ على 
اللفظ العربي إظهارًا وإضارًاء وحذنًا وذكراء وتنكيرًا وتعريفًاء وتقديًا وتأخيرّاء وفصلاً ووصلاً 
واا وإطنابًا وغير ذلك في الموطن الذي يتلاءم معه وني الحال الذي يستدعيه. والمقام الذي يقتضيه. 

والمراد باللفظ العربي الذي هو موضوع علم المعاني العموم» وليس المقصود به اللفظ الواحد أو 
الكلمة الواحدة» فهو يشمل الجمل › والجملة » وأجزاء الجملة . 

واضع علم المعاني 

تناوب علماء البلاغة وضع بذور علم المعاني» ثم نها وترعرع» حتى أينع بأطايب الثمر» ووصل 
إلى صورته شبه النهائية على يد الإمام الفذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۷١‏ ه)» في كتابه دلائل 
الإعجاز. 

واكتملت قواعد علم المعاني إلا قليلاً جدًّا على يد الإمام السكاكي (ت77ه) في كتابه مفتاح 
العلوم» حيث صاغ ما ذكره الإمام عبد القاهر وغيره في قواعد مقننة وحدود محددة» ثم جاء الخطيب 
القزويني (ت۷۳۹ه) فوضع اللمسات النهائية والأخيرة لهذا العلم في كتابين الأول: التلخيص الذي 
لخص فيه مفتاح العلوم للسكاكي والثاني: الإيضاح الذي أوضح فيه بعض المواطن الغامضة ذات 
الاختصار الشديد في كتابه التلخيص» ولم يضف علاء البلاغة بعد القزويني شيئا جديدا على القواعد 
التى استقرت لديه إلا الشرح والتوضيح. 


٣ 

هذاء وقواعد علم المعاني كلها استمدها علماء البلاغة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 

وكلام العرب شعرا ونثراء فهي قواعد مستمدة من طبيعة هذا اللسان العربي الشريف الذي اختصه 

رب العالمين وأنزل به المعجزة البلاغية الخالدة القرآن الكريم» ولهذا فإن هذه القواعد جاءت منسجمة 
مع طبيعة هذا اللسان» متناغمة مع هذه اللغة الشريفة المكرمة. 
فاندة علم المعاني 

لعلم المعاني فوائد كثيرة منها: 

١‏ معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك وحسن الوصف. وبراعة 
التراكيب ولطف الإيجاز وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسلامتها 
إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته وحارت عقوهم أمام فصاحته وبلاغته. 

"- معرفة ما يستحسن من كلام البشر وما يستهجن منه. 

۳ توظيف قواعد علم المعاني» وأصوله المختلفة في التعبير عن الأغراض المتنوعة بأساليب تتطابق 


علم المعاني: هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
الحال: هو الظروف والدواعي التي يورد الكلام فيها. 
الحال. 


علم المعاني: يدرب دارسه على الوقوف على مطابقة الكلام لمقتضى الحال» كما يدربه على إنشاء 
أساليب يراعي فيها مقتضى الحال. 

موضوع علم المعاني هو اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة 
للمتكلم من جعل الكلام مشتملاً على تلك اللطائف وا لخصوصيات التي بها يُطابق مقتضى ال حال. 


وصل علم المعاني إلى صورته شبه النهائية على يد الإمام الفذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت 
١ه‏ ». في كتابه دلائل الإعجازء واكتملت هذه القواعد إلا قليلا جدا على يد الإمام السكاكي 
(ت575ه ) في كتابه مفتاح العلوم» ثم جاء الخطيب القزويني (ت۷۳۹ه) فوضع اللمسات 
النهائية والأخيرة لهذا العلم في كتابيه التلخيص والإيضاح. 

استمد علماء البلاغة قواعدها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العرب شعرا 


لعلم المعاني فوائد كثيرة منها: 

١‏ معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك وحسن الوصف 
وبراعة التراكيب. 

"- معرفة ما يستحسن من كلام البشر وما يستهجن منه . 

۳ توظيف قواعده. وأصوله المختلفة في التعبير عن الأغراض المختلفة بأساليب تتطابق مع 
مقتضى الحال. 


للا 


اثراءات 

لاحظ أن: القزويني حصر علم المعاني في ثمانية أبواب على أساس منطقي . 

لاحظ أن: اللفظ العربي الذي هو موضوع علم المعاني ليس المقصود به اللفظ الواحد أو الكلمة 
الواحدة» بل يشمل أجزاء الجملة, والجملة الواحدة» والجمل. 

انتبه إلى أن: الباب الأول من أبواب علم المعاني» وهو الإسناد الخبري تتعامل فيه البلاغة مع 
مضمون الجملة أو الجملء والباب الثاني والثالث والرابع وهو أحوال المسند إليه والمسند ومتعلقات 
الفعل يكون البحث فيها في جزء الجملة. 

أما الباب الخامس وهو القصر فيكون في جملة كاملة أو عدة جمل وقع فيها القصر. 

والباب السادس وهو الإنشاء يتعامل مع الجملة كاملة أو حملتين حسب تأليف العبارة. 

والباب السابع وهو الفصل والوصل يكون بين جملتين فأكثر لا محالة» والباب الثامن وهو الإيجاز 
والإطناب يدخل معظمه في الحديث عن جملة أو عدة جمل. 

انتبه إلى أن: دراسة علم المعاني للجمل والجملة الواحدة وأجزاء الجملة ينفي الفرية المستحدثة أن 
بلاغتنا العربية بتم بالجملة وأجزائها فحسب. 

مفاهيم: علم المعاني أصله علم معاني النحو فحذف المضاف إليه اختصارا. 


جد عاد د 
3 7 


ز/! oV‏ ا 


التدريب الأول: ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة فيما يأتي: 
١‏ واضع علم المعاني هو: 
أ أبو هلال العسكري ب ابن فتیبة ج_عبد القاهر الجرجاني 


" فائدة علم المعاني: 


أ- معرفة إعجاز القرآن ب - إعراب أواخر الكلمات ج_الاشتقاق 

۳-علم: .......... هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

أ المعاني ب -البديع ج-البيان 
اجابة التدريب الأول 

١‏ واضع علم المعاني هو: (عبد القاهر الجر جاني) 

"- فائدة علم المعاني: (معرفة إعجاز القرآن) 


۳- علم: (المعاني) هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحال. 
التدريب الثاني: ضع إشارة ( )١‏ أمام العبارة الصحيحة وإشارة (>) أمام العبارة الخطا: 
.١‏ ( )استوت قواعد البلاغة في صورتها النهائية على يد القزويني. 

؟. ( ) إدراك الكلام المستحسن من عدمه من وظائف علم المعاني. 

*. ( ) علم البيان هو العلم الثالث من علوم البلاغة. 

5. ( ) علم المعاني يدرس اللفظة المفردة فحسب. 

ه. ( ) علم المعاني أصله علم معاني النحو حذف المضاف إليه. 

5. ( ) علم المعاني والبيان والبديع هي فنون علم البلاغة فقط. 

. ( ) لا يوجد تشابه بين تعريف علم البلاغة وعلم المعاني. 


pö 


۸. ( ) ليس للذوق السليم أهمية في إدراك الكلمات الفصيحة من غيرها. 

4. ( ) علم المعاني هو معرفة أحوال اللفظ العربي التي يطابق مقتضى الحال. 
اجابة التدريب الثاني 

N0. 00.4 OO (ND. (N د‎ 
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الوحدة الثانية 
( أحوال الإسناد الخبري) 


أهداف الوحدة الثانية 
بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 
.١‏ يكتب مقالاً عن الإسناد الخبرى. 


۲. يعد بحثًا يتناول فيه الحقيقة العقلية والمجاز العقلى. 
۳. يكتب موضوعًا عن علاقات المجاز العقلى. 


> . يطبق مادرسه على أمثلة ونصوص مقدمة له. 


ky 


الدرس الأول 
( أحوال الإسناد الخبري) 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
. يعرف الإسناد الخبري. 


. يعرف الخبر . 


. يعدد أغراض الخبر مع التمثيل. 

. يستخرج أغراض الخبر من جمل مقدمة له. 

. يأتى بأمثلة لأضرب الخبر. 

. يذكر الأغراض التى يخرج الخبر فيها عن مقتضى ظاهر الحال مع التمثيل. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس مفهوم الخبر» والفرق بينه وبين الإنشاء» ومدار صدق الخبرء 
وكذبه» وماهية الإسناد» وأركانه. وصور الإسناد الخبري» وأغراض الخير الأصلية والفرعية» وأضرب 
الخبر المختلفة» ومجيء الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. 
شرح الدرس 

تمهيد: 

الجملة في اللغة العربية إما أن تكون اسمية أو فعلية» والفعلية مكونة من فعل وفاعل» والاسمية 
مكونة من مبتدأ وخبرء فإذا قلت: «ذهبَ محمد إلى المعهد»» و«شرح الأستاذ الدرس»» و «عاد محمد 
لمنزله)» و «تناول محمد الطعام» فهي جمل فعلية ؛ لأنها مبتدأة بفعل» وإذا قلت: «العلم نافع» و «الأزهر 
ذو مجد تليد»» و«طالب الأزهر حافظ للقرآن» فهي جمل اسمية؛ لأا مبتدأة باسم . 


ججح !بي يي 

ومضمون الجملة: هو معناها المراد منهاء والذي لا يفهم إلا بضم الفاعل للفعل في الجملة الفعليةء 
أو بضم الخبر للمبتدأ في الجملة الاسمية» وبدون هذا الضم لا يمكن أن نفهم المعنى مطلقاء فإذا قلت 
في الجمل الفعلية السابقة: (ذهب» وشرح. وعاد. وتناول» ثم سكت وم تأت بالفاعل بعد كل فعل 
لم يفهم السامع شيئاء وكذلك ال حال في الجمل الاسمية السابقة» فإذا قلت: «العلم, والأزهر» وطالب 


الأزهر) وسكت ولم تضم الخبر للمبتدأ لم يفهم السامع شيئا مطلقاء وهذا الضم وما ينشئه من معنى 


هو ما يسميه البلاغيون الإسناد. 
تعريف الإسناد 
وعلى ذلك فالمراد بالإسناد عند البلاغيين هو: ضم كلمة إلى أخرى على نحو يفيد هذا الضم معنى 


ينقسم الإسناد إلى نوعين اثنين: 

أولا: إسناد اسمي» ويقصد به كل ما كان فيه طرفا الإسناد اسمين بصرف النظر عا تقدم من 
حروف. 

ثانيا: إسناد فعلي: ويقصد به كل جملة ابتدأت بفعل بصرف النظر عا تقدم الفعل من حروف» ولا 
فرق بين أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم» أو مبنيا للمجهول» وبغض النظر عن زمن الفعل المتقدم» 
ماضياكان أو حالا أو استقبالا. 

معنى الخبر 

استقراً البلاغيون الكلام العربي فوجدوه لا يخرج مطلقا عن قسمين: الخبر والإنشاء. 

فمثلا حينم تقول: «قرأت الكتاب لسيبويه)» فهو كلام خبري؛ لأنه يحتمل الصدق» ويحتمل 
الكذب. 

ولكن إذا قلت مثلا: «اخرج» أو «ادخل»»ء فالفعل لم يقع أصلاً حتى يدخل دائرة احتهال الصدق. 
والكذب, فأنت تطلب إنشاء فعل. 


من هنا: قسم البلاغيون الكلام قسمين: خبًا وإنشاء . 


١‏ ا 

والخبر: هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. 

1 هو ما يصح أن تقول للمتكلم به صدقت أو كذبت بت؟ فهو بطبيعته يحتمل الأمرين, بخ بغض النظر 
عن قائل هذا الأسلوب. وهذا قيد البلاغيون هذا التعريف بقوهم «لذاته» حتى تخرج أخبار الله عز 
وجل - وأخبار رسوله ي فكلها أخبار لا تحتمل إلا الصدق. 

ويخرج كذلك من هذا التعريف الأخبار البدهية مثل: «السماء فوقنا»» و«الأرض تحتنا) فهي لا 


تحتمل إلا الصدق 
ويخرج كذلك من هذا التعريف أخبار الدجالين والمشعوذين ومدعي النبوة مثل : مسيلمة الكذاب 
فأخبارهم لا تحتمل إلا الكذب. 


والإنشاء: هو قول لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فهو لم يقع حتى يقال لقائله: صدقت» أو كذيت. 

وكل أسلوب من هذين الأسلوبين له أغراض ومعان بهدف المتكلم إليها عند استعمال أي منهما كما 
سيأتيك . 

معنى صدق الخبر وكذبه 

المراد بالخبر الصادق: مطابقة حكمه للواقع 

والمراد بالخبر الكاذب: عدم مطابقة حكمه هذا الواقع 

فلو قلت: «الشمس ساطعة)». و «السماء تنمطرة». و «(نجح يحمد ف الاختبار) و«قَدِم محمد من 
السفر»» وكان مضمون ذلك الخبر مطابقا للواقع فهو صادقء أما إذا كان مضمون هذا الخبر خالقًا 
للواقع فهو كاذب. 

وعلى ذلك فصدق الخبر هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. فالعبرة في الصدق أو الكذب 
هو النظر إلى الواقع» وليس إلى نية المتكلم كما يرى بعضهم. 

أغراض الخبر 

معلوم لكل عاقل أنك إذا تفوهتٌ بجملة خبرية لا بد أن يكون لها غرض من وراء تلفظك بهاء وإلا 
صرت من الْرْسَوِين''' الذين لا يؤبه بأقوالهم. وهنا نظر البلاغيون ني الأغراض المرادة من كل كلام 
)أل سعية ا کک و القن و ا مات د 


3ك و و ف 


خبري فوجدوا أن هذه الأغراض تنقسم قسمين: أغراض أصلية للخبر» وأغراض فرعية تستفاد من 


أولا: أغراض الخبر الأصلية 
للخبر غرضان أصليان: 


الغرض الأول: «فائدة الخبر». 2 الغرض الثاني: «لازم فائدة الخبر». 

وضابط فاندة الخبر: هو إفادة المتكلم المخاطب الحكم الذي تضمنته ا لجملةء وذلك إذا كان المخاطب 
جاهلاً بمضمونها. 

مثل: «الدّينُ الْمُعَاملَة» فقد أفادنا النبي :اك بهذا الحديث فائدة كنا نجهلها قبل أن يذكر هذا الخبر. 
أي: أن المتكلم أفاد المخاطب حكمً لم يكن على علم به من قبل 

أو بعبارة أخرى كل معلومة يستفيدها المخاطب من المتكلم» ولم يكن على علم بها من قبلء فهذا 
يسمى فائدة الخبر. 

وضابط لازم فاندة الخبر: أن يكون المخاطب على علم بمضمون الخبرء ولكنه لا يعلم أن المتكلم 
يعلمه. وغرض المتكلم بكلامه عندئذ أن يُعْلِم المخاطب أنه يعلم هذا الموضوع» كأن يكون المخاطبٌ 
يخفي خبر نجاحه فتقول له: «أنتَ نجحت في الامتحان»» فتعلمه بذلك أنك تعلم» فيكون مراد المتكلم 
عندئذ (لازم الفائدة) أي: إعلام المخاطب أنه يعلم الخبر. 

أغراض الخبر الفرعية 

قد يأتي الخبر على خلاف الأصلين السابقين؛ ليفيد 0 أخرى بلاغية غير هذين الغرضين 
الأصليين» وهذه الأغراض المستفادة لا يمكن حصرهاء وَيُعْتَمَدٌ في استخراجها على سياق الكلام 
والظروف التي ألقي فيهاء ومن ثم سنورد لأبنائنا الطلاب نماذج من الأغراض البلاغية الفرعية للخبر» 
وني كل هذه الأخبار لا يعقل أن يكو ن المراد بها إفادة السامع فائدة الخبر» ولا لازم فائدة الخبر. 

فمن أغراض الخبر الفرعية: 

١‏ سن د 0 فقير إلى عفو ربي)» ومثله قول الشاعر: 


كا 5 5 22 و 18 ر 
َي دك الجا تاكا ا فقرابالنوب وقد دعاك 


ا 

۲ إظهار الضعف والخضوع» مثل قوله تعالى: 

:9 قال دبای وی العم می واشتعل لراش ًا 4 [مريم:4]. 

۳-إظهار الفرح بمقبلء والشماتة بمدبر» مثل قوله تعالى: 

ول جا لی ودی الْبَنطِلُ إن العلل کان رهوا 6 [الإسراء:١1].‏ 

٤‏ تحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله. مثل: «العالم خير من الجاهل» تقال تشجيعا على طلب العلم» 
ونفض غبار الجهل. 

- الوعظ والتذكير» مثل قوله تعالى: الھک كار 4 [التكاثر:١]‏ حيث خرج الخبر عن معنا 
الأصلي إلى الوعظ والتذكير والتوبيخ. 

5 التحقير والتهكم والاستهزاء» مثل قوله تعالى: 38 هذا نزم يوم لين 6 الواقعة:07]. أي: أن هذا 
العذاب هو أول ضيافتهم يوم القيامة» ففيه سخرية بهم؛ وازدراء لهم ؛ لأن النزل هو ما يقدم للضيف 
من وسائل الإكرام. 

ومغله قوله تعالی: ملم لاوسد وک ودی دي ولان ادن روا 526 1 20 ویش الْمَصِررٌ 4* 
[الحديد:6١]‏ ففي قوله: مأك لحي ما لَاكُمْ) أي: لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم» وهو تكم 
بهم» وسخرية منهم» وازدراء هم. 

۷-العتاب» مثل قوله تعالى: 98 رون ليم يلمد #[الممتحنة:١]‏ ففي الخبر عتاب لبعض المؤمنين 
من قريش الذين يسرون بالمودة لكفار مكة. 

6 التوبيخ» مثل قولك لعاق والديه: «هما والداك» فهو يعرف ذلك, ولكنك توبخه؛ لأنه لم يقم 
بحقهم على الوجه الأكمل. 

5- الوعيد والتهديد: مثل قوله تعالى: 3 ققد كوا همتهم ْو ما كاذوأيدء سردو 4 [الشعراء:] 
حيث خرج الخبر عن ظاهره إلى التهديد والوعيدء بمعونة القرائن» ولا يعقل أن يكون المراد به فائدة 
الخبر أو لازم الفائدة. 

٠‏ التهويل والتفظيع» مثل قوله تعالى: :9 فَكدَبُوه فعقروهًا فَدَمَدم عليه رهم دنهم 
ak‏ وھا 4 [الشمس:؛١]‏ فالتعبير بالدمدمة في الجملة الخبرية في قوله: دمم عله ربهر 


چ 


ا العذاب» وفظاعته وشدته. 


_ ڪڪ 
١-إظهار‏ التحسر والحزن» مثل قوله تعالى: قَالت ربإ وا نی 4 [آل عمران:٣۳]»‏ فامرأة 
عمران تعلم آنا وضعت أنثى » وهي السيدة مريم غلبن ولكنها تتحسر وتبدي حزنها على عدم 
إنجابها للذكر الذي كانت وهبته - قبل ولادتها ‏ لخدمة بيت المقدس» فلا أنجبت » وجاء الوليد على 
غير المراد أبدت حسرتها وحزنها. 
أضرب الخبر 

أي متكلم بكلام عربي في هذا الكون الفسيح إذا أراد أن يخاطب أحدا بخبر معين فإن هذا المخاطب 
لا يخرج حالّه وصفّه عن ثلاث حالاتء إما أن يكون خالي الذهن من الخبر الذي يلقيه عليه المتكلي 
وإما أن يكون شاكا ومترددا في الخبر الذي يخبره به المتكلم. وإما أن يكون مكذبا ومنكرا للخبر الذي 
يتحدث به المتكلم» ولا توجد صفة رابعة للمخاطب في هذا الشأن» ولذلك حصر البلاغيون أضرب 
الخير في ثلاثة أضرب على النحو الآتي: 

أضرب الخبر الثلاثة: 

١‏ الضرب الابتداني: وهو أن يكون المخاطب خالي الذهن من مضمون الكلام الذي يلقيه عليه 
المتكلم؛ وهذا يقتضي من المتكلم أن يورد كلامه للمخاطب خاليًا من أي أداة من أدوات التوكيد. مثل: 
(قام زيد» خرج عمروء سافر محمد محمد مهذب. سعيد شجاع» محمود كريم). وهلم جراء فالمخاطب 
في هذه الجمل الخبرية لم يكن شاكًا ولا منكرًا لمضمونها بل هو جاهل بمعانيها فابتدأه المتكلم بهذا 
المضمون. فاقتضى ذلك والبلاغة هي مطابقة قة الكلام لمقتضى الحال - أن يأتي الكلام خاليًا من التوكيد. 

وسمي هذا الضرب ابتدائيا؛ لأن المتكلم ابتدأ المخاطب بحكم لم يكن على علم مسبق به. 

ب الضرب الطلبي: وهو أن يكون المخاطب مترددًا أو شاكًا في مضمون الكلام الذي يلقيه عليه 
المتكلم. وهذا يقتضى من المتكلم أن يؤكد له الكلام بمؤكد واحد؛ لينزع عنه هذا الشك والترددء مثل: 
(قد قام زيدء قد خرج عمروء إن محمدًا مهذب. إن سعيدًا شجاع)» وهلم جرا. 

وسمي طلبيًا؛ لأن المخاطب لما كان شاكا أو مترددا كأنه طلب بلسان ال حال من المتكلم أن ينزع عنه 
هذا الشك والتردد» فاقتضى هذا ال حال تأكيد الكلام الملقى إليه تقوية للحكم؛ ليتمكن المعنى من نفسه. 
ويطرح الشك وراء ظهره. 


:تت تت 
ج-الضرب الإنكاري: وهو أن يكون المخاطب منكرا لمضمون الكلام الذي يلقيه عليه المتكلم: مكذبا 
له» معتقدًا خلافه. وهذا يقتضي من المتكلم أن يؤكد له الكلام بأكثر من مؤكد على حسب درجة الإنكار قوة 
وضعقا؛ لينزع عنه هذا الإنكارء مثل: (لقد قام زيد. لقد خرج عمروء لقد سافر محمد إن محمدًا لمهذب. 
إن سعيدًا لشجاع) وهلم جرا. 
ومن ذلك قوله تعالى: إن هكر لود 4[الصافات:٤]ء‏ حيث أكدت هذه الجملة الخبرية بإن واللام 
واسمية الجملة؛ لأن المخاطب منكر. 


وأصدق مثال على هذا ما ورد في قوله تعالى: وضرب هم متلا حب الْقَريَة إذ جَآءَهَا الْمرَسَلُونَ © 


رم سمه رہ ع وح 


2 ل کے ولاح سد له کے 2 عد حص اا امن کر عن ارا وو < ورم ممه 
د ارساتا لمم اتن فکذیو هما فعرزتا تَالِثٍ فق الوا ناکم سلون ا قاو ما أن إلا مسر غا وما نر 


= 


E‏ عرالوص عر ع سم 


لمكن مین اس إلا تكو ان الوا رایع ایک مسو [يس١- ]1١‏ 
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حيث قال في المرة الأولى: «إنَآ لك عرسأو » مؤكدًا الخبر بمؤكدين: إن واسمية الجملة؛ ولا زادوا 


في الإنكار؛ والتكذيب في قوهم: اما أنشم إلا مس متنا وما أنرل لرن من ىء إن سر إلا كيبوت 4 زاد 


واک ی تر 


الخبر مؤكدا بأربعة مؤكدات» القسم «رَبتا يَعْلَم» و (إِنَاك واسمية الجملة» والتوكيد باللام» فزيد 
التوكيد في الخبر تناسبا مع حال المخاطب. 

وسمي الخبر إنكاريًا؛ لأن المخاطب كان منكرًا مكذبًا فسمي هذا الضرب با عليه حال المخاطب. 

مجيء الكلام (الإسناد الخبري) على خلاف مقتضى ظاهر الجال 

إذا جاء كلام المتكلمين مع المخاطبين على هذه الأضرب السابقة أي: خلو الكلام من التو كيد لخالي 
الذهن» وتوكيده بمؤكد للشاك المترددء وبأكثر من مؤكد للمنكر للمكذب فإن البلاغيين يطلقون على 
هذا الأمر «مجيء الكلام على مقتضى الظاهر »» كما سبق بيانه. 

ولكن قد تقتضى الأحوال المختلفة والمقامات المتنوعة العدول عن مقتضى ظاهر حال المخاطب» 
ويُورِدُ المتكلم الكلام على خلاف مقتضى ظاهر حاله. عندئذ يقتضي المقام» ويستدعي سياق الكلام 
أن لا يعتد المتكلم بهذا الظاهر بل يخاطبه على خلاف ظاهر حاله؛ لاعتبارات وأسرار بلاغية يلحظها 


المتكلم منها: 


we 
العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما؛ لعدم جريه على موجب علمهأفيلقى إليه‎ ليزنت-١‎ 
الخبر كما يلقى إلى الجاهل كقولك: لمن يعلم وجوب الصلاة وهو لا يصلي: «الصلاة واجبة» توبيخا له‎ 
ومثله: قول الفرزدق شام بن عبد الملك لما تجاهل معرفة علي بن الحسين رضي الله عنهما حين رأى‎ 
الناس قد التفوا حوله فى الكعبة فسأل من هذا؟ وهو يعرفه:‎ 
فنزله الفرزذق منزلة الجاهل بفائدة الخبر وهو يعلمه تام العلم.‎ 
تنزيل غير السائل منزلة السائل: إذا تقدم في الكلام ما يشير له بحكم الخبر فيستشرف له استشراف‎ -" 


المتردد الطالب كقوله تعالى: :«( وَصَبَع افك يتا و و طبن ف الذي طلم وام مُمْرَفُونَ ) 
[هود:۳۷]ء فإن قوله تعالى: «وَلا تَحَاطِبنِي ني الَذِينَ ظَلَمُواا يشير باستحقاق قوم نوح العذاب فجاء 
الخبر مؤكدا بإن في قوله: لم ر #تنزیلا لنوح ليك منزلة السائل؛ لأنه تقدم ما يلوح له 
بالخبر» ومع ذلك رأفة منه ورحمة سأل رَبّهُ أن ينجي ابنه في قوله: 32 وتاد ی َيه قَقَالَ رَ إن آي 
م اهَل ون ودک الق ونت اکر لين 4 [هود:ه؛]. 

۳- تنزيل غير المنكر منزلة المنكر: وذلك إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار كقول «حجل بن 
نضلة الباهلي» في ابن عَم #اشقيق) : 

بحا شقن ارقا رة +* إِنَبَيِي عمك فهم رماع 

فان جيء «شقیق» هكذا مدلا بشجاعته قد وضع ره في يديه مستعرضا به دليل على إعجاب 
شديد منه بنفسه» واعتقاد أنه لا يقوم إليه أحد من بني عمه كأمهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رماح» 
فاقتضّى حالَهُ تأكيد ابر وجه له. فقال له ابن عَمّهِ مؤكّدا: «إنَّبَي عَمّكَ فِيهمْ رِمَاحٌ) . 

ومثله قوله تعالى: ¥ م نح بعد دَلِكَ مون [المؤمنون:16١]‏ حيث نزل المخاطبون وهم غير 
منكرين للموت منزلة المنكرين؛ لظهور أمارات الإنكار عليهم» وغفلتهم عن ا موت وعدم استعدادهم 
له بالعمل الصالح» وهذا ما يعد من علامات الإنكار؛ ولذلك نزلوا منزلة المنكرين فأكد هم الخبر بإن 
واللام واسمية الجملة جريا على غير ظاهر حال المخاطب. 


س 

5- تنزيل المنكر منزلة غير ا منكر: وذلك يتأتى إذا كان عند المنكر شواهد ودلائل لو تأملها لارتدع 
وزال إنكارم ىا يقال لمنكر الإسلام: «الإسلام حق)» فيورد له الكلام خاليا من التوكيد بالرغم من 
أنه منکر» وكان حقه أن يؤكد له بأكثر من مؤكد, ولكنه لما استابنت حقائق الإسلام أمامه ولم يؤمن به 
عاملناه فى كلامنا له معاملة غير المنكر. 

وعليه قوله تعالى: #[ ولك هكر له وود £ [البقرة:77١]»‏ فالمخاطبون منكرون للألوهية والوحدانية 
ولكن جاء الخبر على خلاف ظاهر حالم فلم يؤكد هم بي مؤكد؛ تنبيها لهم على أن الألوهية والوحدانية 
لا ينكرها عاقل؛ لوجود الشواهد الدالة على ذلك بوضوح شديدء فبين أيديهم من الدلائل الساطعة. 
والبراهين القاطعة ما لو تأملوها لاهتدوا للوحدانية. 


عاك عاد د 
U 3‏ 
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الإسناد الخبري: هو ضم كلمة إلى أخرى على نحو ينشأ من هذا الضم معنى مفيدا. 

الخبر: هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. 

أغراض الخبر 

الأصل في الخير أن يلقى لأحد غرضين: 

إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة» ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. 

إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم» ويسمى ذلك لازم الفائدة. 

وهناك أغراض فرعية يلقى الخبر لأجلها منها: 

)١(‏ الاسترحام ‏ (9) إظهار التحسر (”) إظهار الضعف (4) التوبيخ 

(5) تحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله. (5) إظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر. 

أضرب الخير ثلاثة: 

)١(‏ ابتدائي: وذلك إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم فلا يحتاج إلى توكيد. 

(۲) طلبي: وذلك إذا كان المخاطب مترددا في الحكم يريد اليقين به» فيحتاج إلى توكيد. 

(۳) إنكاري: وذلك إذا كان المخاطب منكرا للحكم فيحتاج إلى مؤكدات تزيل إنكاره. 

وهذه المؤكدات كثيرة منها (إِنَء أن والقسم. ولام الابتداء. ونونا الت وكيد» وأحرف التنبيه» 

والحروف الزائدة» وقد» وأما الشرطيةء واسمية الجملة بشرط أن تأت معها أداة توكيد) . 

يخرج الخبر عن مقتضى ظاهر الحال لأغراض بلاغية منها: 

.١‏ تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل بهم). 

۲. تنزيل غير السائل منزلة السائل إذا تقدم في الكلام ما يشير له بحكم الخبر. 

۳. تنزيل غير المنكر منزلة المنكرء وذلك إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار. 

.٤‏ تنزيل المنكر منزلة غير المنكرء وذلك يتأتى إذا كان عند المنكر شواهد ودلائل لو تأملها 
لارتدع وزال إنكاره. 


و وفوفوفوË—Ë—Ë‏ ڪڪ 


اثراءات 
لاحظ ان: الإسناد الخبري يحتمل الصدق والكذب لذاته بخلاف الإسناد الإنشائي فهو لا يحتمل 


صدقا ولا كذيا . 

لاحظ ان: صدق الخبر وكذبه يعود للواقع الخارجي. فلو طابق كلام المتكلم الواقع الخارجي يكون 
خبره صادقاء ولو خالفه يكون خيره كاذيا . 

لاحظ أن: للخبر أغراضا فرعية كثيرة لايمكن حصرها . 

انتبه إلى أن: كلام المتكلمين مع المخاطبين إذا جاء على أضرب الخبر الثلاثة أي: خلو الكلام من 
التوكيد لخالي الذهن» وتو كيده بمؤكد للشاك المترددء وبأكثر من مؤكد للمنكر للمكذب فإن البلاغيين 
يطلقون على هذا الأمر «مجيء الكلام على مقتضى الظاهر) . 

انتبه الى أن: الأحوال المختلفة والمقامات المتنوعة قد تقتضى العدول عن مقتضى ظاهر حال 
المخاطب. ويُورد المتكلم الكلامَ على خلاف مقتضى ظاهر حال لافار ات وأسرار بلاغية يلحظها 
المتكلم . 

مفاهيم: تنزيل العام بفائدة الخبر ولازم فائدته يعد من مجيء الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال. 

مفاهيم: ت وكيد الخبر للمنكر بأكثر من مؤكد يعد من مجيء الكلام على مقتضى ظاهر الحال. 


ل ل ل ججججسجسجسجطجطجِ1[آ[آ[# # [ 0ك 


التدريبات 
التدريب الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي: 
22 6م عولد صوما و علد ت جب عبن او فو د 
8-١‏ قالوأ تأيه لعز مَسَنَا وهل لض 4 [يوسف:8]. 
چ<ے صو م رہ لو ل ع دوو ھە ر 
آت 38 هكم التَكائثر ا حی ررم الْمعَايرَ 6 [التكاثر: -١‏ 37]. 
(العقاب الوعيد ‏ الوعظ والتذكير) 

۳ قال الشاعر: 

اقى 12 الاق ا ك قمر ثريب وقد فاه 
- يروك لتم دة #6[الممتحنة: .]١‏ 

(العقاب ‏ التوبيخ ‏ الوعيد) 

5 نوع الخبر في قول الشاعر: 

عل قَذْرِ أل الْعَرْم تأي الْعَرَائُمُ *** وتاي على قَذرالكرام المكارم 

عوط قرو ا و 5 2 & حي د اب د ENA a‏ ا 

وَتكيرٌ في عَيْنِ الصغير صِغارَهَا e‏ وتصغرفي عَبْنٍ العَظِيم العظائِم 
"نوع الخبر في قول الشاعر: 

2 16 قود روه ع ا 9 E E‏ ات ع 2 

واي لحلو تعارينشي مَرَارَة 3F‏ 2 واي لا لمحا لم اعود 
۷ نوع الخبر في قول الشاعر: 

وَلَقَدْ عَلِمْتُ لتَأَنِينَّ ميتي + إِنَ الْمَنَاَا لاتطيش بِهيَامُهَا 


(ابتدائى ‏ طلبى ‏ إنكارى) 


1 ييو وËÉËÉ٧Ë٧Ë‏ ڪڪ 
اجابة التدريب الأول 

١الاسترحام‏ والاستعطاف. 

"- الوعظ والتذكير. 

إظهار الضعف. 

5- العتاب. 

5 نوع الخبر ابتدائي خوطب به خالي الذهن. مِنْ ثم خلا من المؤكدات. 

٦‏ نوع الخبر إنكاري خوطب به المنكر, مِنْ نّم حوى أكثر من مؤكد. 

نوع الخبر طلبي ولذلك أكد بمؤكد واحد في قوله: «إن المنايا». 
التدريب الثاني 

ضع إشارة )١(‏ أمام العبارة الصحيحة, واشارة ) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي: 

.١‏ ( )الأسلوب الخبري قول لايحتمل الصدق والكذب. 

؟. ( )الأسلوب الإنشائي هو النوع المقابل للأسلوب الخبري. 

*. ( )الخبر يفيد فائدة الخبر أو لازم الفائدة فقط. 

١ .5‏ )نوع الخبر في قولنا (ربنا الله) طلبي. 

ه. ( )نوع الخبر في قولنا ( إن ربنا هو الله) ابتدائي. 

5 ( ©)(إِنْوأنّ)هماأدوات التو كيد فقط. 

۷. ( )تنزيل غير السائل منزلة السائل يأتي على ظاهر الحال 

6. ( )أضرب الخر كثيرة لا تنحصر. 

9. ( ) أغراض الخر الأصلية أكثر من الفرعية . 

٠‏ )يؤكد الخبر بمؤكد واحد لخالي الذهن 


ل ۱ 
اجابة التدريب الثاني 
ا 0 ل O‏ .0 00.0 
.(X).1° .)%( .٩ .00 .۸ .00.۷V . 5‏ 
التدريب الثالث 
صل من المجموعة ( أ) ما يناسبه من المجموعة (ب) 
- الغرض من الخبر في قوله تعالى:(قال | - سلوب خبري إنكاري. 


- قوله تعالى: (إنك لمن المرسلين) - إفادة الفائدة ‏ أو لازم الفائدة. 


- أضرب الخبر - كثيرة منها: الاسترحام - والحسرة 
- من أغراض الخبر الفرعية والضعف. الفخر وغير ذلك. 
- أغراض الخبر الأصلية - ابتدائی» وطلبی» وإنکاری 


التدريب الرابع 
اذكر تعريفات المصطاحات التالية: 


إجابة التدريب الرابع 
الخبر الابتدائي : هو ما كان المخاطب به خالي الذهن من الحكم فلا يحتاج إلى توكيد. 
الخبر الطلبي : هو ما كان المخاطب به مترددا في الحكم ويريد اليقين به فيحتاج إلى توكيد واحد. 


الخبر الإنكاري : هو ما كان المخاطب به منكرا للحكم فيحتاج إلى مؤكدات تزيل إنكاره حسب 
قوة إنكاره وضعفه. 


الإسناد الخبري: هو ضم كلمة إلى أخرى بحيث ينشأ من هذا الضم معنى يحسن السكوت عليه. 


رک 
التدريب الخامس 
املأ الفراغات الآتية بما يناسب مما بين القوسين من الكلمات: 


(طلبيا ‏ فائدة الخبر ‏ ابتدائيا - لازم الفائدة ‏ إنكاريا ‏ السياق) 


-إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم كان الخير ........... وإذا كان مترددا كان الخبر 20 
وإذا كان منكرا كان الخبر E‏ 
- الخير إما أن يفيد سه ا أن يفيل ...م. وإما أن يفيد أغراضا أخرى يحددها 
إجابة التدريب الخامس 


- ذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم كان الخبر ابتدائياء وإذا كان مترددا كان الخبر طلبياء وإذا 
كان منكرا كان الخير إنكاريًا. 

- الخبر إما أن يفيد فائدة الخبر» وإما أن يفيد لازم الفائدة» وإما أن يفيد أغراضا أخرى يحددها 
السياق. 


.م 


جد عاد د 
نزي TS o‏ 


لجح بك َ>بلح"ب7! ب ڪڪ 


الدرس الثاني 
(المجار العقلي) 


أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 
: يشرح تعريف كل من الحقيقة العقلية والمجاز العقلى مع التمثيل . 
. يقارن بين علاقات المجاز العقلى. 
. يذكر أمثلة لعلاقات المجاز العقلى. 


. يستخرج من أمثلة مقدمة له العلاقات التالية: السببية» الزمانية» المكانية. 


. بقارن بين غلافة القاغلية والمتعولية: 


. يذكر الأغراض البلاغية للمجاز العقلي. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف الحقيقة العقلية» وتعريف المجاز العقلي وعلاقاته المختلفة, 

وأسراره البلاغية. 
شرح الدرس 

تمهيا : 

تأمل - عزيزي الطالب ‏ هذين التعبيرين» ووازن بينهم| «سرني محمدٌ». «سرني الزمانٌ» تلحظ أن 
فاعل «سر» في التعبير الأول هو ١محمد).‏ وإسناد الفعل «سر» إلى «(حمد» إسناد حقيقي؛ لأنه يتأتى منه 
أن يفعل هذا الفعل فلم يقع إذن تَجَوَرٌ في الإسناد. من نّم فالإسناد في هذا التعبير يسمى إسنادًا حقيقيًا. 

بخلاف فاعل «سر» في التعبير الثاني (الزمان)» فهو لا يتأتى منه أن يقوم بالفعل» فوقع بذلك تجوز 
في الإسناد. من ثم فالإسناد في هذا التعبير الثاني يسمى إسنادا مجازيًا. أو بعبارة أخرى يسمى بالمجاز 


العقلى. 
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ك ص 

وَبنَاءَ على ما قدمنا لك فإن أي جملة في اللغة العربية أَسْتَدْتَ فيها الفعل أو ما يقوم مقامه إلى الفاعل 
إما تكون حقيقة عقلية» إما أن تكون مجارًا عقليّاء وهو ما سنحدثك عنه نفصيلا فيا هو آت. 

أولا: الحقيقة العقلية 

تعريف ال حقيقة العقلية هي: إسناد الفعل - أو ما في معنى الفعل ‏ (اسم الفاعل؛ اسم المفعول. 
المصدرء الصفة المشبهة» أفعل التفضيل) إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 

فحين) تقول: «(جلس ماركا سي و» ذاكر محمود). و «خالق الكون هو رب العالمين» 
فالإسناد في هذه الأمثلة على حقيقته؛ لأنك أسندت الفعل أو ما شاه إلى ما هو له في الظاهرء لا يشك 
في ذلك أحد. 

ومن هنا سمي هذا الإسناد حقيقة عقلية؛ لأن الإسناد هنا لادخل للغة فيه من قريب أو بعيد بل مَرده 
نلعتل ی ال ن امار ات وا که عل سوقان اا رک دون ا عل من الل 
الفيصل ني الحكم على الكلام إن كان حقيقة عقلية» أو مجارًا عقلبًاء والأمثلة الآنية تزيد لك الأمر جلاء. 

ثانيا: المجاز العقلي 

تمهيد: إذا أسند المتكلم الفعل أو ما في معناه إلى مَنْ يصدر منه حقيقة فهذا حقيقة عقلية» أما إذا أسند 
الكل لفل ارما ن متا غير ما ی لفاو يكون هذا ماد ا بل ھی عار ل »الأ الال 1 
يصدر من صاحبه الحقيقي. 

وعلى ذلك فالمجاز العقلى عرفه البلاغيون بقوهم: هو إسناد الفعل - أو ما ني معناه - إلى ملابس له 
غير ما هو له بتأول. 

س هل يكون هذا التجوز بغير نظام؟ 

- بالطبع لاء ولكن لابد أن تكون هناك علاقة بين الفعل» وما أسند إليه» وهذه العلاقة هي 
المذكورة في التعريف بلفظة ملابسء ومن هنا كان للمجاز العقلي عدة علاقات. 
ثالثا: علاقات المجاز العقلي 

١‏ السببية مثل: «بنى الأمير المدينة», و «الأمير بان المدينة»» حيث أسند الفعل «بنى» وما في معناه» 
وهو اسم الفاعل «بان» للأمير إسنادا مجازيا عقليا؛ لأن الفعل «بنى» و«بان» اند لفاعل ليس له في 
الحقيقة المركوزة"" في العقل. 
)١(‏ المر كوزة: الثابتة المستقرة. 


ر 


والعلاقة التي سوغت هذا الإسناد هنا هي السببية؛ لأن أصل الجملة «بنى البَنَاءُ المدينة» فالأمير لم 
يبن المدينة بنفسه» ولكنه كان السبب في البناءء فلو لم يأمر لما تم البناء» فهذه العلاقة سوغت العدول من 
الإسناد الحقيقي إلى هذا الإسناد المجازي» والقرينة هنا قرينة عقلية؛ لأنه من المستحيل عرفا وعادة أن 
يترك الأمير متابعة أحوال إمارته» ويبني المدينة بنفسه. 

والسرٌ البلاغي ني العدول من الحقيقة إلى المجاز هنا هو إبراز أهمية أمر هذا الأميرء إذ لولاه لما تم 
البناء البتة. 

وعلى ذلك فلكل مجاز عقلي إذن علاقة» وقرينة» وَس بلاغي يدركه المتذوقون للأساليب» ويقف 
عليه أهل البصر بصناعة الكلام وقس على ذلك كل الأمثلة التي تأتيك. 

ومثله قوله تعالى: :9 لد سح أله كول لیت قَالْوَا إِنَّ آله ه قير ون أنه سكب ما قالوا وكَتْلَهُمْ 
الانيا يرح وَنَقُولُ دقوأ عدابت َلْحَرِبقِ #[آل عمران: .]118١‏ والمعنى: ستكتب ملائكتناء ولا 
كان الله عز وجل لا یکتب» وإنما يأمر ملائكته بالكتابة کا جاء فى قوله تعالى 3 راما كي 4 [الانفطار: 
١‏ أسند الفعل إليه سبحانه وتعالى مجارًا؛ لعلاقة السببية. 

"- الفاعلية: مثل قوله تعالى: لدا ااا ج اك E ROE‏ 
مورا 4 [الإسراء:ه4]» حيث أسند ما في معنى الفعل وهو اسم المفعول (مستورا) إلى ضمير يعود إلى 
(حجابا»» والقرينة هنا عقلية؛ لأن الحجاب يكون ساترا ولا يكون مستوراء والعلاقة هي الفاعلية؛ لأن 
الحجاب يفعل الستر وهو الساتر أي: الفاعل لا المفعول به في الحقيقة. 

والسرٌّ البلاغي لذلك؛ هو المبالغة في الستر والتغطية والإبعاد. 

٣ء‏ المفعولية: مثل قوله تعالى: +3 فهو عة ِي # [القارعة:۷] حيث أسند ما في معنى 
الفعل وهو اسم الفاعل «راضية»» إلى ضمير مستتر تقديره (هي) يعود إلى (عيشة)» والعلاقة بينهما 
أن العيشة فاعلة الرضا مجازاء والأصل أن يكون الإسنادء والاسم مفعول» فالأصل أن يقال: عيشة 
مرضية. وني ذلك إيجاز ومبالغة. 


والقرينة هنا قرينة عقلية؛ لآن العيشة أمر معنوي لا ترضى ولا تغضب ولا ترى ولا تفكر. 


اڪ 

؟- الزمانية: وهي إسناد الفعل إلى زمانه لا إلى صاحبه الأصلي مثل: «محمد ليله قائم)» و «نهاره 
صائم»» حيث أسند ما في معنى الفعل وهو اسم الفاعل «قائم» في المثال الأول لضمير يعود لليل» 
وأسند ما في معنى الفعل وهو اسم الفاعل «صائم» في المثال الثاني للنهارء والليل لا يقوم» والنهار لا 
يصوم بل محمد يظل في الليل مصليا متهجدًاء ويصبح في النهار صائ| متعبداء والسر في ذلك هو المبالغة 
في شدة حرص محمد على قيام الليل» وصيام النهار حتى شار كه الليل في القيام» والنهار في الصيام. 

ومثله قول أبي البقاء الرندي في(رثاء الأندلس) 

من الأقوة كنا اال ر د ا 

حينا نتأمل ما فوق الخط نجد أن فاعل الفعل (م سَمَّ) هو كلمة (زمن) والزمان لايتأتى منه أن يفعل 
السرورء فإسناد السرور إليه مجازء والعلاقة الزمانية؛ لآن السرور يحدث في الزمان فهو وعاء للحدث» 
لا فاعل له. وني العدول عن الحقيقة إلى المجاز إيجاز ومبالغةء ومثله إسناد الفعل «ساء» إلى الفاعل 
اغات 

وهذه العلاقة ورد ها أمثلة كثبرة في القرآن الكريم» من ذلك قوله تعالى: :[ اف من رَيَايََمَاعبُوْسًا 

طبرا 4[الإنسان:۰٠].‏ 

فقوله: «يَوْمَا عَبُوسًا) أسند فيه العبوس إلى اليوم» واليوم لا يكون عابسا متجه| فهذا من إسناد 
الشيء إلى زمانه لعلاقة الزمانية. 

0 المكانية: وهي إسناد الفعل إلى مكانه. من ذلك قول‎ ٥ 

َكل ار يولي الجَويل مبب ب وکل مَكَان ب تالز طب 

ل ل ا اا ا 
مكان للحدث. فلهذه العلاقة جاز إسناد الفعل إلى مكانه مجازا عقلياء وفي هذا المجاز إيجاز ومبالغة. 

ومثله: «سار الطريق»» و«طريق سائر». و«(جرى النهر). و«نبر جار»» واسالت الأباطح»» حيث 
أسند الفعل أو ما في معناه في هذه الأمثلة إلى المكان. 


ڪڪ 
رابعا: قرينة المجاز العقلي 
كل مجاز عقلي لا بد له من قرينة وهي المعبر عنها ني التعريف السابق بقول البلاغيين «بتأول)» وهذه 
القرينة قسمان: 
١‏ لفظية : كا في قول أب الَجُم العِجْلٍ من قصيدة من بحر الرجز: 


0 
ع وى س 
8 


5 0 
ےت 8 سے مه و و 
الخيار تدعى e‏ َل ذا کله 1 | 
م 3 6و 


- وو 
م 65-8 ماخر ا 
.4 


اأصحت 


مِنْأنْرَآتْ راي گرأس الأَصْلّع + ميّزعنه فرعا عن فرع 
جَذْبُ الليَالِ بطي أو أَسْرعِي +** فرت ا أشيبية وقرنا فانزعي 
فقيل اله للش مس:اطلَّي! 8 حى إا كاك شق فازْجيى20. 

والشاهد فيه: هو أن إسناد تمييز الشعر إلى جذب الليالي مجاز عقلي لعلاقة الزمانية» والقرينة لفظية 
في قوله: «أفناه قيل الله للشمس» حيث دلت هذه القرينة اللفظية على أن الشاعر موحد بالل ويعلم 
علم اليقين أن الله -عز وجل هو المعيد والمبدىء والمنشىء والمفني» وأن جذب الليالي هي زمن لذلك. 
وليست هي الفاعل على سبيل الحقيقة. 

۲ غبر لفظية: كاستحالة صدور المسند من المسند إليه المذكورء أو قيامه به عقلا كقولك: «محبتك 
جاءت بي إليك)؛ لاستحالة قيام المحبة بالمجئ عقلاء فلا يستطيع أحد من المحققين» وغير المحققين 
الادعاء بآنه يجوز قيام المحبة وهي أمر معنوي بالمجيء؛ لأن العقل إذا خلي ونفسه يعد إسناد المحبة 
إلى المجيء محالا. أو استحالة صدور المسند من المسند إليه المذكور. أو قيامه به عادة كقولك: هزم 
الأميد الجنلٌ» ؛ لاستحالة قيام انبزام الجند بالأمير وحده عادة وإن كان مكنا عقلاء ومثله «كسا الخليفة 
الكعبة)» «وبنى الوزير القصر) . 


١(‏ )الصاح : انحسار شعر مقدم الرس لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة. . ميز: : فصل . القنزعة : الخصلة من الشعر تترك على 
رأس الصبي» ؛ أو هي ما ارتفع من الشعر وطال» أو الشعر حوالي الرأس جمعها قنازع. جذب الليالي: مضيها واختلافها. 
واراك: المواراة السهرد ومعنى الأبيات: اعت الحا بن آم الخبان روه ات داعي علي ذنوبا لم أرتكب شيئا 
منها لرؤيتها رأسي كرأس الأصلع لكبري وشيخوختي ميز مر الأيام ومضى الليالي الشعر الذي بقى حوالي الرأس وجوانبه 
بعضه م٠‏ بعض. 


ااا 0ك 
خامسا: هل يقع المجازالعقلي في القرآن؟ 

ج - نعم وقع المجاز العقلي في القرآن وهو فيه كثير» كما مَرّ ِن الأمثلة» ومثله قوله تعالى: # يب 
ES 01000 TT‏ َّلَجَو يمع عنما لاسما رهما سَوْءَاتهم] 4 [الأعراف:۲۷]» 
حيث أسند النزع الذي هو فعل الله - تعالى - إلى إبليس؛ لأنه سبب الأكل من الشجرة وما ترتب على 
ذلك. 


ملخص الدرس 


الحقيقة العقلية هي: 

إسناد الفعل ‏ أو ما في معنى الفعل -(اسم الفاعل» اسم المفعول» المصدرء الصفة المشبهة» أفعل 
التفضيل) إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 

المجاز العقلي: 

هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. 

من علاقات المجاز العقلي: 

- السببية: هي إسناد الفعل للسبب الآمر به . 


- الفاعلية: إسناد الفعل أو ما ني معناه إلى الفاعل. 
المفعولية: إسناد الفعل أو ما في معناه لمفعوله. 

- الزمانية: إسناد الفعل أو ما في معناه لزمانه. 

- المكانية: إسناد الفعل أو ما في معناه لمكانه. 
الأغراض البلاغية للمجاز العقلي: 

أ-الإيجاز ١‏ ب-_البالغة 


مك 


إثراءات 
لاحظ أن: المجاز العقلي كا يكون في الأساليب الخبرية يكون أيضا ني الأساليب الإنشائية 
لاحظ أن: كل مجاز عقلي لا بد له من علاقة وقرينة وسر بلاغي . 
انتبه إلى أن: المجاز العقلي ورد ني القرآن الكريم في آيات كثيرة. 
انتبه إلى أن: المجاز العقلي مرده في إدراكه ومعرفته للعقل لا للغة» ومن هنا سمي مجارًا عقليا. 
مفاهيم: الزمانية هي إسناد الفعل لزمانه» والمكانية هي إسناد الفعل لمكانه. 
مفاهيم: السببية هي إسناد الفعل للسبب الآمر به. 


عاك عاد د 
۰ 7 


ز/! oV‏ ا 


وا 


التدريبات 

التدريب الأول: اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين فيا يأتي: 

]١ نوع العلاقة في قوله تعالى: 3# خُلِقَ من مآ داف #[الطارق:‎ -١ 
المفعولية)‎  ةيلعافلا‎  ةيناكملا(‎ 

"- نوع العلاقة في قوله تعالى: 3 مكيف تقون إن كفرع يوم عل لدان بيبا #6 [المزمل: ۱۷] 
(المكانية ‏ الفاعلية ‏ الزمانية) 

نوع العلاقة فيم) تحته خط فيما يأتي: 

سَمْيْدِي لَكَ ايام ما كنت جَامِلا 0 يتيك بِالْأَبَارِمَنْ لم ترود 

(المكانية ‏ الفاعلية ‏ الزمانية) 

“نوع العلاقة في قوله تعالى: 38 ممه لوت وَهوَ مَل [الصافات: ]١57‏ 
(السببية ‏ الفاعلية ‏ المفعولية) 


اجابة التدريب الأول 
١-نوع‏ العلاقة المفعولية. ۲- نوع العلاقة الزمانية. 
نوع العلاقة الزمانية. 5- نوع العلاقة المفعولية . 


التدريب الثاني 

ضع إشارة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وإشارة (<) أمام العبارة الخطأ في يأتي: 
ا ) المجاز العقلي يسند فيه الفعل أو ما في معناه لغير ما هو له. 

۲. ( )علاقة المجاز في قوله تعالى: 18 وقال هدايم عَصِدبُ 6 [هود: ۷۷] الزمانية. 
J:‏ ) المجاز العقلي قد يفيد الإيجاز والمبالغة. 

.٤‏ ( )المجاز العقلي يكون في الألفاظ, لا في الإسناد. 


ه. ( )المجاز العقى يعرف عن طريق اللغة. 


_ ۱ 
5. ( )المجازالعقلي ليس له قرينة يعرف بها. 
. ( )المجاز العقلي يعد من مجيء الكلام على مقتضى ظاهر الحال. 
۸. ( المجاز العقلي لا فرق بينه وبين المجاز اللغوي. 
إجابة التدريب الثاني 
لم (NWF (ND.‏ 00.4 
.{X) .۷ .0(0.% .(X).‏ ۸. 060. 
التدريب الثالث 
صل من المجموعة ( ١‏ ) ما يناسبه من المجموعة (ب) 


المجاز العقلي له غرضان بلاغيان | -المجاز العقلي. 
- المجاز العقلي يأتي في القرآن والشعر. 


- المجاز العقلي ورد في - الإسناد الخبري والإنشائي. 
اسا من علاقات - لزمانه. 
- الزمانية هى إسناد الفعل الإيجاز والمبالغة. 


التدريب الرابع 

اذكر تعريفات المصطلحات التالية: المجاز العقلي ‏ الحقيقة العقلية ‏ السببية ‏ المفعولية 
التدريب الخامس 

املا الفراغات الآتية بها يناسب مما بين القوسين من الكلمات: 


(المفعولية الخبرى ‏ الشعر الإنشائى ‏ الفاعلية ‏ الزمانية ‏ المكانية ) 


- يقع المجاز العقلي في الإسناد دوقع أيضا في الإسثاه ...... ويرد في القرآن الكريم 
ويرد أيضا في 2 


واي ڭڭ 


إجابة التدريب الخامس 


- يقع المجاز العقلي في الإسناد الخبري ويقع أيضا في الإسناد الإنشائي ويرد ني القرآن الكريم» ويرد 
أيضا فى الشعر. 
-المجاز العقلى له علاقات منها المفعولية ‏ والفاعلية ‏ والزمانية ‏ والمكانية). 


نا تاي ناي 


الوحدة الثالثة 
أحوال الإسناد الإنشائي 
أهداف الوحدة الثالثة: 


بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 
.١‏ يكتب مقالاً عن الإسناد الإنشائي. 


. يُعد بحثًا يتناول فيه الفرق بين المعاني المجازية للأمر والنهي. 
. يُكتّب موضوعًا عن المعاني المجازية للاستفهام 


ا ت“ 


الدرس الأول 


(الإنشاء الطلبي وغير الطلبي) 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
: يعرف الإنشاء: لغة واصطلاحا : 


. يآنى بأمئلة لأساليب الإنشاء الطلبي. 
. يستخرج من نصوص وجل مقدمة له أساليب الإنشاء غير الطلبي. 
. يذكر المعاني المجازية للأمر مع التمثيل. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف الإنشاء لغة واصطلاحاء وبيان أقسامه وتعريف كل 

قسم» ومفهوم الأمرء وصيغه. ومعانيه المجازية. 
شرح الدرس 

س: ما معنى الإنشاء؟ 

ج: الإنشاء معناه الإيجاد. وهذا يعنى أن الأساليب الإنشائية هي طلب لإيجاد أشياء ليست موجودة 
فحينم| أقول: اخرج» الخروج ليس متحققاء وأنا أطلب من المخاطب إنشاءه؛ أي: إيجاده. 

س: أسلوب الإنشاء له قسيم آخر من الأساليب فا هوء وما معناه؟ 

ج: الإنشاء قسيم '' الخبر. والخبر معناه أن الشيء موجود ومتحقق» فحينم) أقول: «نجح علي)» فهو 
إخبار عن فعل موجود., وهذا الفعل قد يحتمل الصدق» وقد يحتمل الكذب. بالنظر إلى الأسلوب ذاته» 
فإذا أردت أن أحوّل الأسلوب من الخبر إلى الإنشاء أقول: هل نجح علي؟. 


. قسيم: مقانا‎ )١( 


ييا 248 

س: ما الفرق بين الأسلوبين؟ 

ج: الفرق واضح فالأسلوب الإنشائي لايمكن أن يحتمل صدقا ولا كذبا؛ لأن الفعل غير متحقق 
أصلاء أما الخبر ‏ كما سبق شرحه لأبنائنا الطلاب ‏ فيحتمل الصدق والكذب بحسب الأسلوب. 

مما مضى يتبين لنا تعريف الإنشاء: 

الإنشاء: لغة: الإيجاد. 

واصطلاحا: هو قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. أي: لا ينسب لقائله صدق أو كذب. 

أقسام الإنشاء: 

ينقسم الإنشاء باعتبار المعنى قسمين: إنشاء طلبي» وإنشاء غير طلبي. 

الإنشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب» فحين] أقول: هل جاء الطالب؟ 
هل خرج محمد من المعهد ؟ فأنا أطلب جواباء وهذا المطلوب غير متحقق وقت الطلب. 

الإنشاء غير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب» فحين| أقول: «نعم الرجل 
محمد آنا لا أطلب بهذا الأسلوب, ولكني أمدح. 

فمدار الفرق بين النوعين أن الأول يستدعى مطلوباً والثانى لا يستدعى مطلوبًا. 

ولكل قسم من هذين القسمين أساليبه الخاصة به: 

أولا: أساليب الإنشاء الطلبي 

الإنشاء الطلبي له خمسة أساليب هي: (الأمر - النهي -الاستفهام- التمني ‏ النداء)» وهذه الأساليب 

أولاها البلاغيون اهتماما كبيرا؛ لما فيها من دقائق المعاني» ولطائف الدلالات» وستأتيك مفصلة بعد 
ثانيا: أساليب الإنشاء غير الطلبي 

الإنشاء غير الطلبي له عدة أساليب هي: 

.١‏ صيغ المدح والذم مثل: (نعم وبئس) وما يقوم مقامه|. 

¥ صيغ العقود. مثل: ( بعت» واشتريت) وغبر ذلك. 

1 صيغ القسم» مثل: ( والله - بالله ‏ تالله) وغير ذلك. 


و 

5. صيغ التعجب. مثل: ( ما أفعل ‏ وأفعل به). 

0 صيغ الرجاءء مثل: (عسى - لعل ). 

5. صيغة "رب" وغير ذلك من الصيغ التي لا يراد بها طلب شيء. 

وهذا القسم لم ينل عناية من البلاغيين في علم المعاني» وإنما قصروا جهودهم على الإنشاء الطلبي 
بأنواعه الخمسة السابقة التي سنكشف لأبنائنا الطلاب عن كل ما يتعلق بها الآن تباعا. 

أولا: أسلوب الأمر وأغراضه البلاغية: 

المعنى الحقيقي للأمر: طلبٌ حصول الفعل من المخاطّب على سبيل الاستعلاء. 

فحين)| يقول الأستاذ لتلميذه «قم)» يكون هذا أمرا حقيقيا؛ لأنه صادر من الأعلى وهو الأستاذ 
للأدنى» وهو التلميذ. 

ولكن حين) يقول العبد لربه: «رب اغفر لي»؛ لا يكون هذا أمرًا بمعناه ا لحقيقي» وإنما يكون خارجًا 
عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى من المعاني المجازية التي ستعرفها بعد قليل. 

صيغ الأمر 

للأمر في اللغة العربية أربع صيغ هي: 

١‏ فعل الأمر مثل قوله تعالی: وَأَقِ ألصَّكَةَ نكرت 4 [طه:٤٠]»‏ وقوله تعالى: 3 قر الصو 

دلوك ألمي لک عست ال 4 [الإسراء: ۷۸]. 

۲ المضارع المقترن بلام الأمر الساكنة» مثل قوله تعالى: فإ وليقواولیشقحوا آل 2 تبون أن يغفر أله 
لكر 4 [النور:۲۲]. وقوله تعالى: وليك ألَهَرَيَهُ ‏ [البقرة:۲۸۲]. 

اسم فعل الأمرء مثل قوله تعالى: :7 اا دی 1 یک اشک اچ من صَلَّ ذا أهْتَدَيْشْرَ 4 
[المائدة: ]٠٠١‏ «فعليكم» هنا اسم فعل أمر معناه: الزموا. 

4- المصدرٌ النائبٌ عن فعل الأمر» مثل قوله تعالى: 32 وَدا ليسم ارين كفروا صرب ارقا #[محمد:4]» 
فالمصدر «ضَرْبِ» بمعنى فعل الأمر اضرب» ونحوه قوله تعالى: 9( وَإِدْ َحَذَنَامِكَقَ ب إِسَرّءِيلّ ا 
مود إل أله بالود سانا #[البقرة: 018 فالمصدر إحسانا هنا بمعنى الأمر: أي: أحسنوا. 
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كلهك > لك >> >>> ڪڪ ` 

المعاني المجازية للأمر: 

لايرد الأمرني لغة العرب على حقيقته دائ من (الإيجاب والإلزام)ء وإنما يخرج كثيرا إلى معان مجازية 
تستنبط هذه المعاني من سياق الكلام» وقرائن الأحوال؛ ومن هذه المعاني المجازية: 

١-الدعاء:‏ وعلامته أن تستعمل صيغة الأمر في مقام التضرع» مثل قوله تعالى: 
رب وزع أن اشكر نعمت اَل ممت عل ول ولد 4 [النمل: »]١14‏ ففعل الأمر أوزعني: معناه: 
أعنّىء ولا يمكن أن يكون ذلك أمرًا حقيقيًا؛ لأنه طلب من العبد الأدنى إلى الرب الأعلى على سبيل 
التضرع والتذلل» فخرج الأمر عن حقيقته إلى الدعاء. 

ومثله أيضا صيغ الأمر التي تحتها خط في قوله تعالی: :رَبنَا لا مُوَاحِذْمَآ إن سيا أو 
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حم اعت عر لجسو سس ص ا ری سد ب لوس بن حت سس 
دح 


لتقي e E‏ قن اق 6 ار و OO‏ مونم E‏ 
ْنَا آمك ماعل الصو و لطر 4 [البقرة: 185]. 

فصيغ الأمر السابقة كلها خرجت عن حقيقتها من الإيجاب والإلزام إلى التضرع والدعاء؛ لأنها 
صادرة من الأدنى وهو الإنسان إلى الأعلى. وهو الرحمن خالق الإنسان سبحانه وتعالى. 

۲ الالتماس: وعلامته: أن يكون الأمر فيه موجها من المساوي لمن يساويه كقول الطالب لزميله: 
«أعطني القلم»» وكقول الصَّدِيقٍ لصّدِيقه: «أعِرْن كتابَك) . 

۳ التهد بيك : وعلامته أن تأي صيغة الأمر ني مقام عدم الرضا بالمأمور به» كا تسمع من مدير مصلحة 
يقول لأحد مرؤوسيه: افعل ما بدا لك أو من الأب لابنه: «دم على عصيانك فالعصا أمامك»؛ فليس 
المراد من الأمر في الموضعين الامتثال أي: فعل المأمور به. ولكن المراد هو التهديد والوعيد. 
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و ر ا موه 


ومثله قوله تعال: «( إن ایدو ناکوت ونا ابی ف لار وام يلالد 
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لاله 


املو مَاشِنْسُم نه مَانكَمَلُونَ بصِيررٌ #[فصلت: ٠‏ فليس الأمر ١اعْمَلُوا»‏ هنا إباحة لعمل المعاصى» بل هو 


تهديد للعصاة» ووعيد لهم حتى يقلعوا عن الإلحاد. ويكفوا عن العنادء وكأن الله سبحانه وتعالى لشدة 
غضبه عليهم يأمرهم بها يوجب عقابهم؛ لينكل بهم أشد تنكيل. 


ومثله قوله تعالی: ‏ وَجَصَلُوأ رل آندادا يلوا عن سيلو فل تَمتَكُوأ وإِنَّ ميرڪ إِلَ لار 4 


[إبراهيم: ٠‏ “1]» فليس المراد بالأمر في قوله: «تمتعوا» الامتثال. بل المراد: الزجر والوعيد والتهديد حتى 
يقلع هؤلاء عما هم فيه من شرك وعناد ومكابرة. 


+ حتت تت تت 

> الإباحة: وعلامته: أن تستعمل صيغة الأمر» حيث توم المخاطب عدم جواز الإتيان بالشيء» 
كقوله تحال" e OA E‏ ود نالجر 4 [البقرة: ۱۸۷] 
فليس معنى الأمر في قوله: كُلُوا واد شرَبُوا لوجوب الأكل والشرب بل هما للإباحةء أي: إباحة الأكل 
والشرب في ليالي الصيام حتى الفجر. 

ومنه قوله تعالى: :9 يَتأيها الاش كوأ ما قش بَا 4 [البقرة: 1174 فالأمر في قوله: 
«كلوا» للإباحة . 

ه التخيير: وعلامته: أن تستعمل صيغة الأمر» حيث وهم المخاطب جواز الجمع بين شيئين 
فتخيره في أحدهماء كقولنا: تزوج هندًا أو أختها. 

ومثله قوله تعالی: ‏ فاتكحواأ اطا ل ااا مق وکات وديم كن خا آله كرا وة 4 
[النساء:۳]ء فالأمر في قوله: «قانكخځوا» للتخيير» وليس للإيجاب والإلزام. 

والفرق بين الإباحة والتخيير: أن الإباحة إذن في الفعل وإذن في الترك فهي إذنان معّاء أما التخيير: 
فهو إذن في أحدهما من غير تعيين؛ ولذا فالتخيير لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين» والإباحة يجوز فيها 
ذلك. 

"- الإهانة: وعلامته: أن تستعمل صيغة الأمر في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب. وقلة الاكتراث 
به» كقوله تعالی: $ دق لتک ات الْمَربرُ الحكرم £ [الدخان: 44]» فالأمر في قوله «ذق» للإهانة 
والتحقير والتهكم بهؤلاء الذين انحرفوا عن المنهج القويم. 

ومثله قوله تعالى: 3# يد بَسَرِالْمَتَفِفِينَ أن هم عدبا ليما [النساء: »]١4‏ فالأمر بالتبشير في الآية 
يحمل معنى الإهانة والتحقير لهؤلاء المنافقين. 

ومثله أيضا قول ابن عيب ية امهل : 


دع اس 2 وَعِيدٌكَ ضَائْرى لق أَطَنِينٌ اليك الاب يَضير؟ 


فالأمر بترك الوعيد في قول الشاعر «دع» يُشعر بمدى التحقير والإهانة هذا الذي يتوعده ويمدده 
وليس في إمكانه أن يحقق هذا الوعيد؛ فوعيده طنين كطنين أجنحة الذباب لا يضير. 
٠ 7 5 5 57 5 TE a 5 5‏ 
۷ التحعجير: وعلامته أن تستعمل صيغة الآمر في مقام إظهار عجز كل من يدعي المقدرة على فعل 
مر معين» ولیس في وسعه ولا طاقته أن يفعله» کا في قوله تعالی: ل ون كنم في ريب ملاعل 


ا 
اا فَأنوأ بِسُورَوَ من مُنَلِدِء 4[البقرة:۲۳]» فليس المراد بالأمر «مَأنُوا هنا الإلزام والإتيان بسورة من 
مثله» وإنما ا مراد إظهار عجز كفار قريش عن الإتيان بذلك وتحديهم أن يفعلوا؛ ولأنهم إن حاولوا ذلك 
الإتيان بعد سماع صيغة الأمر» ول يُمْكِنْهُمْ ذلك» بَا عجزهم» وظهر ضعفهم. 

ومن خروج الأمر عن حقيقته إلى التعجيز أيضا ما ورد في قول المهلهل بن ربيعة الشاعر الجاهلي في 
رثاء أخيه كليب» وكانت قبيلة بكر قد قتلته في الجاهلية: 

الب راش رواب كلا e‏ باكر اين ا شرن 

فالأمر في قوله: «انشروا» مراد به التعجيز؛ لأن المقصود به: إعادة الحياة لكليب» وذلك مستحيل 
وفوق مقدورهم» وخارج عن طاقتهم وطوقهم. 

۸ النصح والإرشاد: وعلامته: أن لايزنب عل عدم فمل الامرر به عقر دنيوية ولا أخروية. 
كقوله تعالى: ا يها اریت ءامنا | ديم دين 1 اا ڪيه 4 [البقرة:۲۸۲]» 
فالفعل «اكتبوه» خرج عن حقيقته من الوجوب والإلزام إلى الندب والنصح والإرشاد. والقرينة أن 
من لا يكتب الدين لا يأثم ولا يترتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية» ولو كان الأمر للوجوب لكانت 
فيه عقوبة كعقوبة من يترك الصلاة والزكاة. 

4- الدوام وعلامته: أن يكون المأمور به متحققا وحاصلا قبل الأمر به» مثل قوله تعالى: # آَمْين 
ارط الت * [الفاتحة:7]» فالأمر «اهدنا» المراد منه الدوام والاستمرار؛ لأن الداعي آذ 
مهتد بالفعل» فهو يطلب الدوام والاستمرار. 

ومثله قوله تعالی: انان انوأ اموا أله ورَسُولِوء 4 [الساء:٠١٠]‏ فليس المراد: الأمر 
بالهداية والإيمان؛ لأمبها حاصلان إن الغرض الدوام والاستمرار عليههم). 

ومثله قوله تعالی: يناما لي أن اله ولا لع ل كفن وَالمكفقِين إنت ١‏ هڪات عَلِيمًا حَكيِمَا 4 
[الأحزاب:١]»‏ فالأمر في قوله: «اتق» المراد منه الدوام والاستمرار على التقوى؛ لأن التقوى كانت 
حاصلة ومتحققة لدى النبي # قبل الأمر بهاء وقد كثرت الأوامر الموجهة للنبي 4 على هذا المعنى. 

٠-التسوية:‏ وعلامتها: أن تستعمل صيغة الأمر في مقام يتوهم فيه الخاطب رجحان أححد الأمرين 
عل انار ا ادر اندج اليف وليه يد التسوية بينهم| كما في قوله تعالى: :3 كَلَأنُِوا طَوْعًا 


ار اتر ن 


أو كرما ا 4% [التوبة: 67]» فالأمر في قوله: «أنفقوا» للتسوية بين النفقة الصادرة من 
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المنافقين عن طواعية» أو النفقة الصادرة منهم عن كراهية» فحتى لا يقع في وهم المخاطب أن الإنفاق 
طوعًا يكون مقبولا من المنافقين» دفع ذلك بالتسوية بين عدم قبول الإنفاق من المنافقين طوعا وكرها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: بإ أصْلَمًا وكأ ألا سیوا سوا کم ما مرو ما کنر نماو 4 
[الطور: ١٠]ء‏ فالأمر في قوله: «فَاصِيرُوا) للتسوية أي: يستوي صبركم وعدمه في عدم الانتفاع به 
والوقاية من عذاب جهنم؛ فالأمر هنا أتى دفعًا لما قد يتوهمه المخاطب من أن الصبر نافع للكفار من 
عذاب النار. 

١‏ التمني. وعلامته: أن تستعمل صيغة الأمر في مقام طلب الشيء المحبوب الذي لا يمكن أن 
يتحقق للطالب» ولا طمع له في الحصول عليه. 

مثل قوله تعالى: 3 را َحرِجََاهَا قن عدا فنا مورت 4 [المؤمنون:17١٠1].‏ 

ففعل الأمر «أخرجنا» ليس على حقيقته بل مستعمل على سبيل التمني؛ لآن طلب الخروج من النار 
للكفار يوم القيامة شيء محبوب لهم فهم يتمنونه. ولات حين مناص؛ لأنه محال ولا يمكن أن يتحقق 
هم فالأمر إذن للتمني. 

ومن ذلك قول امرئ القيس: 

ألا أا الل لويل آلا انَل + بِصُبْح وَمَاالْإصْبَاحُ منك مَل 


فالآمر في قوله: «انجل» للتمنى؛ لأن الشاعر يخاطب الليل وهو زمان غير عاقل لا يتأتى منه 
الاستجابة» ولكنه يتمنى أن ينجلي ظلام الليل حتى يستقبل الصباح» وينعم بضيائه؛ لأن ال هموم تتكاثر 
عليه أكثر ما تتكاثر ليلا حتى ابتعد النوم عن جفنيه. 
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الإنشاء: لغة: الإيجاد. واصطلاحا: هو قول لايحتمل الصدق والكذب لذاته. أو هو: ما لا بحصل 
مضمونه» ولايتحقق ق إلا إذا تلفظت به. 


أقسام الإنشاء: 

ينقسم الإنشاء إلى نوعين: إنشاء طلبي» وإنشاء غير طلبي . 

الإنشاء الطلبي: ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. 
الإنشاء غير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب 
أساليب الإنشاء الطلبي: ( الأمر ‏ النهي ‏ الاستفهام ‏ النداء ‏ التمني) 


أساليب الإنشاء غير الطلبي: صيغ: المدح والذم (نعم وبئس وما يقوم مقامهم)) القسم التعجب 
الرجاء ‏ رٌبٌ ‏ ألفاظ العقود مثل: (بعت» واشتريت» وغير ذلك). 

المعنى الحقيقي للأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

صيغ الأمر: في اللغة العربية عدة صيغ للأمر هي 

١‏ فعل الأمر "-المضارع المقترن باللام الساكنة 

اسم فعل الأمر. ؟-المضد و الاب عن الفعل. 

- من المعاني المجازية للأمر: 

١‏ الدعاء ؟الالتياس 

٥‏ التخيير 5_الإهانة 

4- الدوام ٠-التسوية‏ 


u و‎ 


إثراءات 

لاحظ أن: الإنشاء الطلبي نال عناية البلاغيين واهتمامهم أكثر من الإنشاء غير الطلبي. 

لاحظ أن: صيغ الأمر تدل على الوجوب والإلزام مالم تصرفها عن هذا المعنى قرينة لفظية أو عقلية. 

لاحظ أن: المعاني المجازية التي يخرج إليها الأمر كثيرة» وما ذكرناه هو على سبيل المثال لا الحصر. 

انتبه إلى أن: الأمر إذا كان من الأدنى وهو الإنسان إلى الأعلى وهو الرحمن سبحانه وتعالى كان على 
سبيل التضرع والدعاء. 

انتبه إلى أن: الأمر إذا وجه من الند للند كان على سبيل الالتهاس. 

مفاهيم: الأمر الحقيقي هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام. 

مفاهيم: إذا كان الأمر حاصلا عند طلبه خرج عن حقيقته إلى الدوام. 


التدريب الأول: 
بين ما يراد من صيغ الأمر في التراكيب الآتية: 
.١‏ قال تعالی: 36 ويروأ قولحم أو أجهروأ يانه علي ميد تٍأَلصُدُور 4 [الملك: 1 ]. 


۲. قال تعالى: ایا لے e‏ دانم بن إا A‏ [البقرة: [YAY‏ 


۳. قال تعالى: إاغملواماشائم إن يشماو بصو 4 [فصلت: .]4١‏ 
e ٤‏ دون الو نكم صَدِقِنَ ‰. [يونس : ۳۸] 
ه. يَالَِلَطَلْءيَانَوْمُرُل © يَاصُّبْحٌ ِف لاتطلع. 
؟. عِشمَابَدَالَكَسَالاً »في ظِلّ شَاهِعَةِ الْقَمُور. 
؛. ترق الول عَلَيهُمْ # فَإِنَالرّفْقَّبِالجانعِتَابُ. 
إجابة التدريب الأول 
المراد من صيغ الأمر ني التراكيب السابقة 
١‏ التسوية. ۲ النصح والإرشاد. ۳-التهديد والوعيد. 
5 التحدي والتعجيز. © التمني. 7 الدعاء. 
الاستعطاف. 
التدريب الثاني 
مثل لما يأتي من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أو الشعر العربى. 
أمر خرج عن حقيقته إلى الدوام ‏ التعجيز ‏ الإهانة ‏ الدعاء ‏ التمني ‏ التهكم ‏ التخيير. 
التدريب الثالث: عزف المصطلحات الآتية مع التمثيل. 


الإنشاء -الإنشاء الطلبى -الإنشاء غير الطلبى ‏ الأمر_الإباحة ‏ التهديد. 


نٽ ڪڪ 


اجابة التدريب الثالث 

الإنشاء: لغة: الإيجاد. 

واصطلاحا: هو قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. أي لا ينسب لقائله صدق أو كذب. فحينما 
أقول: اخرج فإن الخروج ليس متحققا ساعة طلبه حتى نحكم بصدقه أو كذبه. 

الإنشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» فحين) أقول: هل جاء الطالب؟ 
فأنا أطلب جوايًا. 

الإنشاء غير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» فحين| أقول: «نعم الرجل 
محمد فأنا لا أطلب بهذا الأسلوب» ولكني أمدح. 

الأمر : هو طلبٌ حصول الفعل من المخاطّب على سبيل الاستعلاء. 

فحين| يقول الأستاذ لتلميذه «قم)» يكون هذا أمرا حقيقيا؛ لأنه صادر من الأعلى » وهو الأستاذ 


للأدنى» وهو التلميذ. 
الإباحة: أن تستعمل صيغة الأمرء حيث توم المخاطب عدم جواز الإتيان بالشيء» كقوله تعالى: 


:( وکوا ربوأ حى بن لكر حيط لض مى لط الْأودمِنَ الجر #[البقرة: 1۱۸۷ فليس معنى الأمر 
في قوله: ١كُلُوا‏ وَاشْرَبُوا؛ لوجوب الأكل والشرب بل هما للإباحةء أي : إباحة الأكل والشرب في ليالي 
الصيام حتى الفجر. 

التهديد: هو أن تأي صيغة الأمر في مقام عدم الرضا بالمأمور به» كا تسمع من مدير مصلحة يقول 
لأحد مرؤوسيه: افعل ما بدا لك» أو من الأب لابنه: دم على عصيانك فالعصا أمامك» » فليس المراد 
من الأمر في الموضعين الامتثال أي: فعل المأمور به» ولكن المراد هو التهديد والوعيد. 


اد د م 
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ز/! oV‏ ا 


حك >كت7تكت تت 


الدرس الثاني 
النهي وأغراضه البلاغية 


أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
ا يعرف النهي مع التمثيل. 

۲. يذكر صيغ النهي مع التمثيل . 


۳. يستخرج صيغ النهي من أمثلة ونصوص مقدمة له. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس تعريف النهي» وبيان صيغه. ومعانيه المجازية. 
شرح الدرس 
معنى النهي عند البلاغيين: هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
وهو في أصل معناه يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة لفظية» أو سياقية عن هذا المعنى. 
صيغ النهي 
للنهي الحقيقي صيغة واحدة» هي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية: كقوله تعالى: وولاشي دا 
ف الْأَرْضٍ بعد إصلتجها 4 [الأعراف:55]» وقوله تعالى: ل ولا س سوا ولا يعْتّب ee‏ 
[الحجرات:؟7١].‏ 
وعلى منوال ما درسناه في الأمر قد تخرج هذه الصيغة عن معناها الأصلي من التحريم إلى معان أخر 
تستفاد من سياق الكلام» وقرائن الأحوال» وهذه المعاني المجازية ‏ كم| أوضحنا لأبنائنا الطلاب ني 
درس الأمر- كثيرة جداء وما نذكره هنا إنما هو نماذج من هذه المعاني البلاغية» ولا يمكن حصر هذه 
المعاني» لأن السياقات لا تتناهى» فكذلك المعاني المستنبطة منها لاتتناهى. 


ڪڪ 
المعاني المجازية للنهى 
١د‏ الدعاء وعلامته: أن تكون صيغة النهي صادرة من الأدني إلى الأعلى على سبيل التضرع» 


د عم تمض عرس نے جه ا مره .عه 5 


كما في قوله سبحانه وتعالى: ريسا لا د وعدن إن ا تنما خطانا رتا وا حمل علا إصرا 
م E‏ عل اریت من کبیا رتا وک ینتا ما لا طا تابد £ [البقرة:787]» فالنواهي في هذه الآية 
خرجت عن معناها الحقيقي ؛ لأا صدرت من الأدنى وهو الإنسان إلى الأعلى وهو الرحمن عز وجل 
واستعملت في مقام الضراعة والخضوع والتذللء فالمقصود منها: الدعاء والابتهال. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 38 ربا لا تزع لوب بَحَدَِد مَدَيتَنَا 4 [آل عمران:۸]. وقوله تعالى: 32 ربا 
6 ما ودنا عل رسك وار ايوم الم ل عمران:٤۱۹]‏ فالنهي في الآيتين مراد به الدعاء ؛ لأنه 
صدر من المؤمن لربه على سبيل التضرع الذي يُصور رغبته الصادقة» وحرصه الشديد على أن يحقق الله 
عز وجل دعاءه» ويستحيب نداءه. 

۲ الالتماس. وعلامته: أن تكون صيغة النهي صادرة من المساوي لمساويه ومن الند لنده بدون 
استعلاء ولا خضوع» كقولك لنظيرك: لا تفعل هذاء وقولك لأخيك ومساويك: «لا تتوانَ عن 
تحصيل العلوم). «ولا تتكاسل عن المذاكرة» . 

ومنه: قوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى #االار :جل E‏ 
رهب ولي 4 [طه: 4 4]ء فالنهي في قوله: ١لا‏ تَأَخُل المراد 
به: الالتىاس؛ لأنه ليس فيه استعلاء وإلزام» ولا لل وخضوع. حيث وجه من هارون إلى موسى 
ادلا وهما متساويان في الرتبة والمنزلة» فهو يلتمس منه بهذا النهي عدم إنزال العقوبة به. 

۳ النصح والإرشاد: وعلامته: أنه لا يتر تب على عدم الانتهاء عر عن المنهي عنه عقوبة دنيوية ولا 
أخروية» كقوله تعالى: ET‏ د لمم سوم # [الماكدة:١ .]١٠١‏ 
فالنهي عن السؤال في قوله: «لَاتَسْأنُوا ليس المراد به طلب الكف على وجه التحريم والإلزام» وإنما 
أريد به النصح والإرشاد. 

ومنه قول أبي العلاء المعري: 


0 چ 


ولا ملس ل أل الذكاقا e‏ فَإِنّ َلاق | 2 هاءِ تَعْدِى 


اي يدت أن مول رمت بن کن لسر يل ولم تَرَهْبَ 


o — Ë—Ë o og > ++‏ ڪڪ 
فالنهي في قوله: «و لا تجلس» خرج عن حقيقته من طلب الكف على وجه الإلزام إلى النصح والتوجيه 
والإرشاد. فهو ينصح خاطبه بالابتعاد عن السفهاء. ويرشده إلى الاجتناب عن أهل الدنايا والخطايا. 

؟-الدوام غلابت أ بكرن لوي ع 7 الخام a‏ 
لَه غفا حَكَا يكل اَمو إِنَمَا بوهم لير تقك فيد الْبْصرُ 6* [إبراهيم:47]» فالنهي في قوله: 
«ولا تحْسَبّنَا الغرض منه: الدوام والاستمرار؛ لأن المنهي عنه كان حاصلا ومتحققا قبل النهي فالنبي 
2 لم يبخطر له هذا الأمر على بال أصلاء ولم يظن ذلك مطلقا فالمنهي عنه غير متلبس به قبل توجيه 
النهي إليه 

٥‏ التينيس. وعلامته: اراي ني رس الوا امس رب مد كل درل 
تعالى عن المنافقين: 3# لا تعذروا فد كرتم بعد Ow‏ ¢ [التوبة: 57] أي: لا فائدة في الاعتذار» فأنتم في 
يأس مما تأملونه وترجونه. 

”- التهديد. وعلامته: أن تأي صيغة النهي في مقام عدم الرضا با منهي عنه كقولك لابنك مهددا له: 
«لا تجالس الفاسدين»» «ولا تخالط الفاسقين). «ولا تماش المهملين». وكقولك للخادم الذي خرج 
عن طاعتك: «لا تمتثل أمري» وانما كان هذا تهديدًا ووعيدا له؛ لأنه لا يعقل أن ينهي السيد خادمه 
عن امتثال أمره بل الأمر على العكسء فكأنه يقول له: سترى ما يسوءك مني» ويضرك لعدم طاعتك 
وامتثالك. 

۷ التجقير. مثل قوله تعالى: ‏ قال أحْسَُوا ياولا تَكلْمُونِ 4 [المؤمنون: ]٠١8‏ فكل من الأمر والنهي ني 
الآية الكريمة يحملان معنى الازدراء والإهانة والتحقير هؤلاء الذين غلبت عليهم شقوتهم في الدنياء 
وكانوا قومًا ضالين» ثم جاءوايوم القيامة يتمنون الخروج من جهنم كما حكته الآية السابقة في قوله تعالى: 
:3 ریا حرجا نها فان عد NEE‏ £ [المؤمنون:1١٠]»‏ فجاء الازدراء والإهانة والتحقير موجها 
هم صراحة في تلك الآية في قوله: «اخُسَنُوا فيها وَلَا تُكَلْمُونِ) . 

ومن ذلك قول الشاعر: 


فالنهي ني هذا البيت الغرض منه التحقير والازدراء كا هو واضح لك من سياق الكلام. 


n. 


لا 


تەق عَنْ له وَكَأَنَ مِئْلة مثله م عار ع عَلَيْكَ إِذَا َع فلت عَظِ عَظيم 

فالنهي في قوله: , «لاتنة» للتوبيخ وليس على سبيل الحقيقة . 

4 التمني: وعلامته: أن تستعمل صيغة النهي ني مقام طلب الشىء المحبوب الذي لا يمكن أن 
يتحقق للمتكلم» ولا مطمع له ني الحصول عليه. 

كقول الشاعر: 

َل طُلْء بَا توم رل » امح قف لاتطألع 

ا 
إليها في هدأة الليل البهيم بعيدا عن أعين الرقباء» ولا يعقل أن يكون النهي على حة حقيقته؛ لأن النهي 
موجه لليل وهو زمان لا يتأتى منه الاستجابة للأمر المحبوب ا 
النهى عن حقيقته» وجاء على سبيل التمنى. 

.]4٠:ةبوتلا[‎ 4 الإيناس, كقوله تعالى: لذ يَقُولُ لصسجي وء لا رة إت أنه معكا‎ ٠ 
فمخاطبة النبي 45 لأأبي بكر بهذا الخطاب وهما في غار حراء الغرض منه بث الإيناس في قلبه» وزرع‎ 
الاطمئنان في نفسه.‎ 


النهي: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 

وله صيغة واحدة» وهي المضارع مع لا الناهية. 

من صيغ النهي المجازية: 

١‏ - الدعاءء ۲ - الالتماس» ” - الإرشاد. 5 الدوام» 5 التيئيس» 5 التهديد. 


- التحقير. ۸-التوبيخ» 9 التمني» ٠١‏ الإيناس . 

يوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة منها: 

١-التفاؤل‏ ۲-الاحتراز عن صورة الأمر؛ تأدبا واحتراما . 

"ل التنبيه على نيشّر المطلوب لقوة الأسباب 54- المبالغة فى الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال -٥‏ 
إظهار الرغبة. 1 

يوضع الإنشاء موضع الخبر لأغراض منها: 

-١‏ إظهار العناية بالشيء» والاهتمام بشأنه ؟- التحاشي عن مساواة اللاحق بالسابق. 


إثراءات 

لاحظ أن: النهي يدل في أصل وضعه على التحريم مالم تصرفه قرينة على ذلك. 

لاحظ أن: المعاني المجازية للنهي مثل المعاني المجازية للأمر كثيرة لا تنحصر. 

انتبه إلى أن: الدعاء من صيغ الأمر والنهي المجازية ويستعملان من الأدنى وهو الإنسان إلى الأعلى 
وهو رب الإنسان على سبيل التضرع والتذلل. 

انتبه إلى أن: الالتماس والتمني والإرشاد من معاني الأمر والنهي المجازية. 

مفاهيم: النهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء . 

مفاهيم: الأمر هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء . 


ڪڪ 


التدريبات 
التدريب الأول: 
بين ما يراد من صيغ النهي في التراكيب الآتية: 
e‏ 
5 5 5 عم 4 ۹ک{ ی د eS‏ ا شود عرس 7 
E‏ ار م عاو دوه اراو 4 مجرت .]1١‏ 

.]55 وقال تعالى عن المنافقين: 3# لا تَعَذِ روأ مد كترم 0 6 [التوبة:‎ ٣ 
قال الشاعر:‎ -5 

اكه 3 0 5 هو 5 م :3 و 5 ع 2 
ه ‏ وقال أبو العلاء المعرى: 

لا لف على صِدْقَ ولا كِب بیو فم دك إلا لمأن الف 
5 - وقال البحتري يخاطب المعتمد على الله: 

لآ كَل من عبان 2 سروره e‏ بدا نروز عَلَيكٌ مُعَادِ 

وقال الشاعر: 

ولا تقلا جيدِي وة جال #** اروخ بَامِئْل الحم مُطَوّقا 
6 -وقال آخر: 

لاتطلب المجد إن الجد سُلَّمَةُ »** صَعْبٌ وش مُسْتريحا اعم الال 
4 وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا: 

أعبتيّ ججودا ولا تدا * ألا تبكيان صخر التدى 
٠‏ -وقال خالد بن صفوان: 

لا نَطْلّبُوا الْحاجَاتٍ في َير **ه جِينهًاء ولا تطلبوامِنْ غير أَمْلِها 


ء##4+4 ڪڪ 
التدريب الثاني: بين نوع الإنشاء, وصيغته في الأمثلة الآتية: 
قال المتنبي: 
E E EOE‏ ## وَارْحَمْ شاك من هدر كَرْحَمْ 
لا بطري ينها الساءُ. 
لا تْقَلِعْ عن عنادك (تقوله لمن هو دونك). 
لهذ نفك فيما تعب فيه الكرامٌ. 
قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة: 
لاتَطلبَنَ كرب بَمْدَرُوْيَقِهِ *** إِنَّ الكِرام بأسخاهُمْ يدا خُيِمُوا 
وقال الشاعر: 
لاكسب المج ترا آلتَ آكله + لَنْ تبلغ الممجْد حتى تَلْع الصبرا 
وقال الطغرائى: 
۰ اول إلى المراتب قبل أن »"» 0 الأدوات والأسباتٌُ 
وقال الله تعالى  :‏ ولا اكوا موم بسكم بالطل وَنَد لوأ , بها لل لكا لتا ڪلوا رامن مول الاس 
بلتم وَأَنثْمَتََكَمَُنَ 4[البقرة: 184]. 
التدريب الثالث: 
مثل لما يأتي من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أو الشعر العربى. 
نبي خرج عن حقيقته إلى: الدعاء ‏ التمني - التيئيس الالتماس ‏ التهديد ‏ التحقير. 
إجابة السؤال الثالث 


5 
ب ھی ی اھ رک وص < ےو ےک رم و ص کو سد ےرت ص کے سد وو جد 
١‏ الدعاء» مثل قال تعالى: ۶ را کا رع EE‏ ب نا من لدناء حمة إناك اتا هَّابُ 4 


٣ال‏ لتمني » مثل قولها لخنساء فى رثاء أخيها صخر : 
عبتي جُجوتًا ولا مدا ألا تبكيان صخر التدى 


Ê 


5 ر ٤ے‏ ص کو و یک < و ٥‏ مرد ہہ < ےر و 
*- التيئيس» مثل قوله تعالى : 8 تاها لذبن كفروا لاتعدذروا الوم نّم رون ماك ملو 4 [التحريم:۷]. 


ار چ 


-٤‏ الالتهاس» مثل قوله تعالی: ‏ قال بن أ إن الوم استضعفونی ردو يموت فلا شقْمتَ مس 
لادء ولا على مَمَ لمو َلطَدلِيِينَ 4[الأعراف: .]٠٠١‏ 

التهديد, مثل قوله تعالى: [ فا جع لوا ري أندادا وام عمو 4 [البقرة ۲۲]. 

٦-التحقر»‏ مثل قول الحطيئة بجو الزبرقان بن بدر: 

دع الَّكارِم لا تَرْحَلْ لِبعيها «*» وافعد فإِنّتَ أَنْتَ الطَاعِمُ الكَايي 
التدريب الرابع: 
2ê‏ و et‏ 7 : 3 
- اذكر ثلاثة أمثلة تفيدٌ صيغة النهي في كل منها المعنى الأصلي للنهي. 
هات ثلاثة أمثلة تكون صيغة النهى فيها للإرشاد. الإيناس» التهديد. 


3 3 
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الدرس الثالث 
الاستفهام. وأغراضه البلاغية 
أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 
.١‏ يعرف الاستفهام مع التمثيل. 
3 يذكر أدوات الاستفهام مع التمثيل . 


۳. يستخرج أدوات الاستفهام من أمثلة ونصوص مقدمة له. 
؟. يحدد الأغراض البلاغية للاستفهام مع التمثيل. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس مفهوم الاستفهام» وأدواته» وأغراضه البلاغية. 
شرح الدرس 

معنى الاستفهام: هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل» وذلك بأداة من إحدى أدوات 
الاستفهام . 

فالشرط في الاستفهام الحقيقي أن يكون سؤالا من جاهل بالجواب يريد أن يعلم» أو سؤالا من عالم 
بالجواب يريد أن يَْرِفَ أن المسئول يعلم ا جواب» فإذا فقد الاستفهام هذين الركنين خرج من الحقيقة 
إلى المجاز. 

أدوات الاستفهام: 

أدوات الاستفهام عددها في كلام العرب إحدى عشرة أداة» وهذه الأدوات نوعان: 

النوع الأول: أدوات حرفية وهما: «الهمزة)» و«هل» . 

النوع الثاني: أدوات اسمية وعددها تسعةء وهي: «مَنْ» وماء ومتی» وأيان» وكيف. وأين. وأنى» 


وکم» وأي». 


+ کک 

وتنقسم هذه الأدوات بحسب الاستفهام بها ثلاثة أقسام: 

١-ما‏ يطلب بها التصور تارة» والتصديق تارة أخرى, وهي الهمزة. 

"ما يطلب بها التصديق ‏ وهو إدراك النسبة ‏ فقط. وهو هل. 

۳ ما يطلب بها التصور ‏ وهو إدراك المفرد ‏ فقط. وهو بقية ألفاظ الاستفهام. 

معاني أدوات الاستفهام: 

لكل أداة من أدوات الاستفهام معنى مستقل بها يميزها عن غيرها. 

١د‏ الهمزة للنصور والتصديق. 

س دما معنى التصور؟ 

ج - التصور هو السؤال عن إدراك المفرد؛ لتعيينه يينه» والمراد بالمفرد: الممتد إليذه أو السك أو اجك 
المتعلقات» ويكون الجواتث بتحديد المسؤول عنه» فمثلا فى قولنا: «أراكبا جاء محمد أم ماشيا»» جىء 
محمد أمر مفروغ منه. ويعلمه المستفهم» ولكنه لا يعلم الكيفية التي قدم عليها فهو لا يتصورهاء فمن 
هنا يسأل عنهاء وفي هذه الحالة يجب على المسئول أن یہ يجيبه بواحد منهماء فيقول: «(جاء راكباء أو جاء 
ماشيا)» وهذا هو معنى كلام البلاغيين أن التصور هو إدراك المفرد أي: إدراك واحد منهم| بعد علمه 
بأصل الحكم» أو مضمون النسبة الكلامية. 

س - ما معنى التصديق ؟ 

ج - التصديق هو إدراك النسبة» بمعنى أن السائل ليس له دراية أصلا بمضمون الكلام قبل أن 
يسأله. والإجابة عنه تكون في الإثبات ب (د نعما. وفي النفي د ب«ل8). 

فمثلا إذا لم تكن على علم مسبق بأن شيخ المعهد في مكتبه» وتريد السؤال عن ذلك فتقول: أحضر 
شيخ المعهد)» وعندئذ يجيب المسئول ١نعم)‏ إن كان حاضراء أو «لا» إن كان غائباء وهذا هو معنى 
التصديق . 

والمراد بإدراك النسبة: إدراك المعنى الذي ينشأ من جراء ضم الفعل للفاعل في الجملة الفعلية» والمبتدأ 
للخبر في الجملة الاسمية موجبةٌ كانت أو سالبة. 


تت ا ڪڪ 1 1 

وبناء على ذلك فالهمزة إذا كانت للتصور فهو يسأل بها عن المفرد سواء كان مسندًا إليه مثل: أمحمد 
حضر أم أحمد. 

أو مسندّاء مثل: أفهمت الدرس أم لم تفهمه . 

أو مفعولًا به» مثل: أمحمدًا قابلتٌ في الطريق أم سعيدًا . 

أو حالاء مثل: أراكبا قدمت للمعهد أم ماشيًا . 

أو جارًا ومجروراء مثل: أني المنزل أبوك أم في المسجد؟ 

ويلاحظ أن المخاطب بأسلوب الاستفهام مع الهمزة التي للتصور في الأمثلة السابقة يدرك مضمون 
الكلام» ولكنه لا يعلم من حدث منه الفعل على وجه الدقة فهو يطلب أن تُحَدَّد له الذي قام بهذا العمل 

كما يلاحظ أن المسئول عنه هو الذي يأتي بعدها مباشرة» وأن الذي يقابله يأ بعد «أم» المتصلة. 

أما إذا كانت ا همزة للتصديق» فهو يسأل بها عن مضمون الكلام» والإجابة تكون بنعم أو لا مثل: 
(أذاكرت دروسك» فتقول نعم أو لاء وهي في هذه الحالة يُمْتَنَع ؤِكْرٌ معادلٍ للمستفهم عنه بعد أم. 

ولا كانت ال همزة تصلح للتصور والتصديق على نحو ما أوضحناء ومثلنا لك جعلها العلماء أصل 
أدواتِ الاستفهام كلّها. 

۲هل للتصديق فحسب. 

أي: يسأل بها عن مضمون الجملة» مثل: «هل تحب الأزهر» ؟» «هل تطيع أباك» ؟» هل صليت 
الظهر؟, والإجابة هنا تكون بنعم أو لا. 

۳ بقية الأدوات تفيد التصور فحسب. ويكون الجواب معها بتعيين المسنول عنه. ولها ‏ أيضا - 
معان أخرى تتمثل في الآتي: 

أداة الاستفهام «من» للسؤال عن العاقل» ا طلا تین الْعْقَلاء مثل: «من أنت) ؟» من 
هذا»؟ فتحيب: «هذا محمد) بتعيين المفرد. 

- أداة الاستفهام «ما» للسؤال عن غير العاقلء مثل: «ما هذا»» ومعناها: أي شيء هذا؟ فتجيب 
عدو مسن هل كلو أن کا مسا اغ 2 اة 
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- أداة الاستفهام «متى» للسؤال عن الزمان الماضى أو المستقبل. مثال الماضى: «متى قدمت من 
السفر»؟. ومثال المستقبل: «متى ستسافر)»؟ . 

- أداة الاستفهام «أيان» للسؤال عن الزمان المستقبل فقطء وغالبا ما تستخدم في السؤال عن الأمور 
العظيمة المهولة ذات الشأن الجليل» وهكذا استخدمها القرآن الكريم مثل قوله تعالى: :1 يتل يكنوم 
َم 4 [القيامة :]ء وقوله تعالى: :3 لونک ونك عن سا ايان مسا 4 [النازعات 437 ]. 

أداة الاستفهام «كيف» للسؤال عن الحال» مثل: « كيف حالك» ؟» ومثل: «(کیف جئتم) ؟ ومثل 
قول الشاعر: 


لوم 


أداة الاستفهام 5-8 للسؤّال عن العدد مثل مثل: «كم الساعة)؟ كم عدد الطلاب 5 هذا الفصل» 
3 «كم عدد المتفوقين في الصف الأول الثانوي»؟» ومثله: ل ل فتحيب حخمسة 
بتعيين المغرد» ومثله قوله تعالى: 3 رَد ڪالك بده م يَآءلوأ 01 ا د 


rl‏ بع صن چ 


َالو ليت ايوما أو بعص يو 4 [الكهف:9١].‏ 

- أداة الاستفهام «أين» للسؤال عن المكان» أي: يطلب بها تعيين المكان وتحديده. مثل: «أين 
ٹکو «أين يقع معهدك)؟ 

أداة الاستفهام «أنى» وتأي على ثلاثة معان: 

ا نض القائيوة» أي : منى يحضرون. 

ب- بمعنى كيفء مثل: أَنّى تسود العشيرةٌ وأبناؤها متخاذلون؟ ومثله قوله تعالى في دعاء زكريا 


سح سر او و 


ربّه: 4 قال ر یات یکرت ل عل وقد باهي الڪ بر مرا كك اسك 4 
[ آل عمران:١٤]‏ معت رو ل :یس اؤ رت کہ اوا تک أن شن 4 
[البقرة: 777]ء والمعنى : فأثوا حَرْنَكُمْ كيف شنت ؟ 
E‏ 1 مثل: 'أنَى لهم هذا امال وقد كانوا فقراء»؟» ومثله قوله تعالى: إن 8ت 
ا 


عَليهَارَوِيً الحا es‏ قال لب لق مد قات هو مِنّ عِند الله 4 [آل عمران: ۳۷] . أي: 


ee 


4 الله لله سكو بِالْمَدِيئَةٍ حَاحَة e‏ وَيالشَام و كيف يَلْمَقَِان؟ 


حم 2 
أداة الاستفهام «أي» للسؤال عن تعيين أحد المتشار كبن في أمر يعمها؟ وتقع على العاقل» وغير 
العاقل. وعلى الزمان» والمكان. والحال.» وعلى حسب ما تضاف إليه. 
مثل: أي الأخوين أكبر سنا؟» ومثل قوله تعالی: فل اَی سء اکر ہد هل امه هيد بن ويم 44 
[الأنعام: 19]. 


الأغراض البلاغية للاستفهام 
معلومٌ نما سبق أن أدوات الاستفهام ها دلالات حقيقية تدل عليهاء وقد تخرج هذه الأدوات عن 
معانيها الحقيقية من إرادة طلب الإفهام والإعلام إلى معان أخرى تُفهم مِنْ سياق الكلام ومقتضيات 
المقام» من هذه المعاني: ١‏ 
١-الأمر:‏ مثل: قولك لضيفك وهو في بينك تريد أن تأَمُرّه بالصلاة وقد حانّ وقتها: «أَُصَلٌ )؟ ألا 
صل فالاستفهام ني المثالين خرج عن حقيقته إلى الأمر بمعنى: صل» ولكن المتكلم أورد الأمر على 
صيغة الاستفهام تلطفا مع ضيفه. واستجلابا لمودته. واستيحاشا من أمره له أمرا صريحاء وهو في بيته. 


ان 1 ES‏ و ر را ردو عر ر #7 عرص و کے 0 كك لب 
ومنه قوله تعالى: خطابا لرسوله ê‏ إن حاجوك ففل آسلمت وجهى لله ومن اتبعنٍ وقل ل سن وا 


ى مو وس 0 4 25 


ورا عر د س اد كا ع له ي عر 2 0 رم د و ر 1 
الكتب وَالْأمَيكنَ ءأسلمتم إن أسلموا قَصَّدٍ أهْتَدَوأ وإ ولوا فَإِسَّماعَلِيَكَ للع وال بصي يلاد 4 
9 5 بوعقى 0 ع 0 o۶‏ 

[آل عمران:١٠].‏ فقوله: «أأسلمتم؟؟ : استفهام يراد منه الآمر أي: أسَلِموا. 


ع 


30 7 و وم اس ار و م 2 رہ ص جم عر عن ع سرت مزخ اشر عتم ٠.‏ .هد يريج ارو رو 26 00 و علخت .جر تند 
ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّما بريد السَيطن أن يوق بب العداوة والبغضاء ق الخمر والميسر ويِصدٌ عن در أَللَهِ وعن 


> چ هعلو ما ى ومسو 


الَو لانم تبون 4؟ [المائدة:١4]»‏ فقوله: «فهل نتم مُنتَهُون)؟ استفهام المراد به الأمر أي: انتهوا عن 
ذلك. 

"- النَهْيْ: مثل قوله تعالى: :9 أَححْسَوْتَمُرٌ فاه حى أن توه إن كر مُؤْصزِيت 44 [التوية:1]» 
فالاستفهام في قوله: «أََخْسَوْمبُمُ) بمعنى النهي» أي: لا تخشوهم؛ لأنَّ الله ناص ركم عليهم. 

“'النفي: مثل قوله تعالى: «( هَل جََرَآمالححْسٍ إلا اسن #6[الرحمن:10]» فالاستفهام في قوله: 
مَل جَرَاء الِحْسَانِ» بمعنى النفي» أي: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان, وفرق واضح بين الدلالة على 
النفي بصيغة الاستفهام والدلالة عليه بطريق النفي؛ لأن النفي عن طريق الاستفهام فيه تحريكٌ للفكر, 
وتنبية للعقل» د على النظر والتأمل» وتلك حقيقة عقلية» لا يُعارض فيها أحدٌ. 


وو س 

:-الإنكاز: وهو على نوعين: الأول: انكار توبيخي. والثاني: انڪار تكذيي. 

الأول الإنكار التوبيخي مثل قوله تعالى: أ كرت الى حَلَقَكَ من راب ثم من طفق م سوک 
ر 4 [الكهف:۳۷] المعنى: ما كان ينبغي أن يقع هذا الكفر وقد خلقك الله وسوّاك وأنعم عليك من 
نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تحصى ولا تعد. فهو ينكر عليه هذا الكفرء ويوبخه عليه. 

ومثله - أيضا - قوله تعالى: 38 قال هل عَلِمَم ما عل یوس وَأحِيهِ ِد سد جهوت ) 
[يوسف:۸۹]ء فهو ينكر عليهم» ويوبخهم على فعلتهم مع أخيهم حين ألقوه في البئر. 

الثاني الإنكار التكذيي: مثل قوله تعالى: ا افاضم رَيكم اين واد من الْملتهكة تنا نو 
وون مولا عَظِيمًا 4 [الإسراء: ٠‏ 4]. 

فلا شك أن الاستفهام هنا خرج عن حقيقته إلى الإنكار والتكذيب؛ لاستحالة أن يكون الاستفهام 
هنا من الله زين على وجه الحقيقةء فالاستفهام في الآية يفيد تكذيبهم» وإبطال ما قالوه» والمعنى: لم يكن 
من الله تعالى اصطفاء ولا اتخاذ. 

ه. التشويق: : مثل قوله تعالى: 35 يد EESTI EEE‏ ينعاي الي 4 [الصف:١٠]‏ 

وقوله تعالى: # گر ا يخ كرك 4[آل عمران: »]٠١‏ وقوله تعالى: عل نك عيب 
ET ORE‏ [النازعات:١٠»‏ 15]» وقوله تعالى: :3 قل هل لك هل كال OER‏ 
EEN‏ ريك فحت 4[النازعات:۱۸١۱۹]»‏ فواضح من سياق هذه الآيات الكريمة أن الاستفهام فيها 
خرج عن معناه الحقيقي وهو طلب الفهم والإعلام إلى تشويق المخاطب وترغيبه في معرفة جواب هذ 
السؤال» وعندئذ يأتي الجواب فيقع في نفس المخاطب موقعًا حستا؛ لأنه جاء والنفس مهيّكة له» متلهفة 
إلى معر فته مترقبة لساعه فيزداد المعنى رسوخا في نفسه. وتمكنا في قلبه. 

٦‏ التقريز: مثل قوله تعالى: 3 قالوا ءات قحلت مدا اها هيم [الأنياء 7]. فالاستفهام 
في قوله: لي ل ب يرس ييه ست 4 
وقوهم: :ل قاوسا فی يذ هرهم يقال مرإ هم 6:[الأنبياء:٠+]‏ ففي هاتين الآيتين دلالة على علمهم بأنه 
هو الذي كسر الأصنام؛ فلا يصح حمل استفهامهم على حقيقتهء والسياق الخارجي يؤكد ذلك أيضاء 
فقوم إبراهيم كانوا كفارا يعبدون الأصنام» ولا يعقل أن يكسروا آمتهم التي يعبدونا بأنفسهم. ولا 


ااا ا 
يعقل كذلك أن تكون الأصنام فعلت ذلك بنفسها كا أحاهم إبراهيم يك عليها هكا واستهزاء 
بعقوهم, وتحديا لهم أن يقولوا: نعم هُنَّ من فعل هذا. 

كما أن إبراهيم يليك وحده هو الذي كان يتعرض ا بالقول» فهذه القرائن كلها حتم| تشير إليه» ومن 
ثم فهم لا يستفهمون منه على سبيل الحقيقة بل هم يريدون أن يقر بذنبه» ويعترف به اعترافا واضحا 
كي ينفذوا فيه ما سولته لهم نفوسهم. 

ومثله قوله تعالمى: :ا ََنتَ فل لئاس دون أي إلهَيْنِ من دون ألو 4 [المائدة: 11١7‏ حيث خرج 
الاستفهام عن حقيقته إلى تقرير عيسى #2 بم| يعرفه من هذا الحكم» وهو أنه لم يصدر منه هذا القول 
مطلقا. 

۷ التهويل: کا في قوله تعالمى: الاق اا © ومارك الَا [ال حاقة: .]9"-١‏ وقول تعالى: 
«#الْمَارعَةٌ © ما الْمَارِعةٌ ل وما وما آدرک ما الْمَارعَةُ * [القارعة:١-]»‏ وقوله تعالى :كلا بده ف : 
الحطمة )وما أدرلك ما اْطْمَةٌ # [الهمزة:؛ . ه]ء فالاستفهام في هذه الآيات الكريمة خرج حتما عن 
حقيقته إلى التفظيع والتهويل» فهو يكشف بوضوح تام عن أهوال يوم القيامة» ويصور فظاعة العذاب» 
ورز شد 

۸ الاستبعاد: مثل قوله تعالى :فقا آلکھرو دا ی٤‏ عیب )ودا نتا رکا کاراب كيك ر بی 4 
[ق:۲» "]» فالاستفهام في قوله: «َيذَا مِيْنَا) خرج عن حقيقته إلى الاستبعاد. فالكفار يستبعدون البعث 
بعد النشورء وينكرون وقوعه. وتقدير الكلام: أنبعث إذا كنا ترابًا ذلك رجع بعيد! ولكنهم سيبعثون 
ويعذبون ويدخلون النار. 

ومثله قوله تعالی: :3 أَنَّ هم ار ری وقد جام رول فين )م ولوا عه وقالوا معا يحون #[الدخان: 1 
5 فالاستفهام في هذه الآية خرج عن حقيقته وهو طلب الفهم إلى الاستبعاد. 

-الاستبطاء: كقوله تعالى : :( مى صر ا ألا ن ضرأل ربب #6[البقرة:4١‏ ”] والفرق بين الاستبطاء 
هنا والاستبعاد في مضى أن الاستبعاد متعلقه غير متوقع» أما الاستبطاء فمتعلقه متوقع» والمستفهم يتطلع 
إلى وقوعه ومجيئه أي: أن نصر المؤمنين على أعدائهم متوقع ومترقب» ولكنه استبطاً عليهم» وهم ني حالة 
ترقب لوقوعه. 


م 
0 


. ۴ 
٠‏ التحقيز: مثل قوله تعالى: وَإِدَا ONE EARN eT EHS‏ 
نكر ءال کم وَهُم بكر اليَمَنِ هم مروت #6[الأنبياء:15]» وقوله تعالى أيضا: :3 وَإدَاررَكَ 
اا FA EN‏ [الفرقان:١‏ ؟ ]» فالاستفهام فى قوله: «أهذا الذى» 
للتحقير والازدراء کا يفهم من سياق الآيتين. 

١‏ التنبية على ضلال: مثل قوله تعالى: 38 وماهو قول سَبِطنٍ بحب ر )این هبون 4 [التكوير:15. 
15]» فليس الغرض من الاستفهام في قوله: «فَأَيْنَ تَذْمَبُونَ» عن مكان ذهابهم على وجه الحقيقة» بل 
المراد: تنبيههم على أنهم ضالون» وآن لا مفر لهم من عذاب الله فهو لاحق بهم حيث| كانوا. 

وغير ذلك من الأغراض التي بدي إلى استنباطها السياق» ويعين على فهمها المقام» ولو تأملنا كل 
الشواهد الماضية لوجدنا أا فقدت ركني الاستفهام الحقيقي» وخرجت إلى المعاني المجازية. 


اد م! 7 


اد د م 
نايا TS oT‏ 


الاستفهام: هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل» وذلك بأداة من إحدى أدوات 
الاستفهام. 
أدوات الاستفهام: 


(ا همزة-هل ما من -متی - أيان ‏ أين - كيف - أنى ‏ كم - أي). 

من الأغراض البلاغية للاستفهام 

١-الأمر‏ ۲ النهي ۳-النفي 5- الإنكار 
التشويق ٦‏ التقرير - التهويل ۸-الاستبعاد 
4- التحقير ٠-الاستبطاء‏ 1دالسية عل ضلال. 


و 


إثراءات 
لاحظ أن: الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام, وهي تفيد التصور والتصديق. 
لاحظ أن: هل تفيد التصديق فحسب. 
لاحظ أن: ا همزة وهل حرفان, وبقية الأدوات أسماء وكلها تفيد التصور أي يطلب بها تعيين المسئول 
عنه وتحديده. ولكل أداة فضلا عن ذلك معنى يميزها من غيرها. 
انتبه إلى أن: الشرط في الاستفهام الحقيقي أن يكون سؤالا من جاهل بالجواب يريد أن يعلم» أو 
سؤالا من عالم بالجواب يريد أن يعرف أن المسئول يعلم الجواب. فإذا فقد الاستفهام هذين الركنين 


خرج من الحقيقة إلى المجاز. 
انتبه إلى أن: الإنكار يكون على قسمين إنكار توبيخي على أمر وقع» وإنكار تكذيبي على أمر لم 
يحدث أصلا . 


مفاهيم: الاستفهام من أنواع الإنشاء الطلبى وأدواته حرفية واسمية» وله معان مجازية كثيرة. 


جد اد د 
۰ 7 


ز/! oV‏ ا 


05520000020556565656565656553232« 


التدريبات 
التدريب الأول: 
بين المعنى المجازى للاستفهام فى التراكيب الآتية: 


مه و ع الى جرتم و د 


قال تعال: ءات لِلنّاس ادون 0 إِلهَينِ من ذون أله 46 [المائدة :111[ 
5 ° 4 9 ر ا 

ف الت عد ع رفت المطانا: يضم وَأَنَدَى الْعَالَِيِنَ بُطُونَ رَاح 

aE EE‏ عه اكت كموق خض 

فتىَّأضَاعُوا #** لوم كرهة وَسَدَادٍ ثغر 


ا 5 رق 5 3 8 2 3 5 e e‏ 2 
ه هل الذفْرٌ إلا عَمْرَةَ وانجلاؤها »** وَشِيكا وَإِلا ضيقة وانفِرَاجَهَا؟ 


اناس الأعداءٌ بَعدّ الذي #** رَأت قِيَامَ دليل أو ضوح بيان 
۷-وقال البحتري: 

َلَسْتَ أَعَمَّهُمْ جُوداء وأَرْكَاهُمُ «* عُوداء وأمضَافُمْ حُسَامًا 
4 وقال أحمد شوقى: 

إلامَ الْخُلْفْ بينم إلاما؟ + وهَذه الصجة الكُبرَى عَلامَا 
9 وقال أبو الطيب فى الرثاء: 

من للمحافل وَالجحَافل وَالشّرَى *** فَقَدَتْ بِقَفَدَكَ د ترا لابَطْلُعْ 


١٠-وقال‏ هجو كافورًا: 
من أيه الطرق يأني ملك الكرَمْ »** أي الَحاجِمٌُ ياكافورٌوَاجَلَمُ 


ضر ۹۷ < 


سل عما يأتي بأداة من أدوات الاستفهام المناسبة: 


١-أول‏ الخلفاء الراشدين. ۲-عدد المعاهد الأزهرية في حافظتك. 

"- أطول شارع في المدينة. 5- موطن الفيلة. 5 حال مصر أيام الماليك. 

٦‏ حقيقة الصدق. ۷-الزمن الذي ينضج فيه العنب. معنى الضيخم. 
إجابة التدريب الثاني 

١‏ من أول الخلفاء الراشدين. ۲ كم عدد المعاهد الأزهرية ني حافظتك. 

ما أطول شارع في المدينة. 5- أين موطن الفيلة. 


٥‏ كيف حال مصر أيام ال ماليك. 5-ماحقيقة الصدق. 

۷-متى الزمن الذي ينضج فيه العنب. -ما معنى الضيعم. 

التدريب الثالث 

ضع إشارة ( ١‏ أمام العبارة الصحيحة, واشارة () أمام العبارة الخطأ فيما يأتي: 
1١.١‏ )تفيدهل في قوله تعالى: 18 فَهَلْ إل خُرُوج يّن سيل % [غافر:١١]‏ التقرير. 
؟. ( )كم حرف استفهام. 

۳. ( )من معاني الاستفهام المجازية النفي. 

٠ )الاستفهام للإنكار في قوله تعالی: مل اد لعل يرز تبسك 4. [الصف:‎ ( .٤ 
]١ )الاستفهام للتقرير في قوله تعالى: :9 أَلم شح لك صَدْرَكَ . [الشرح:‎ ( . 
)الهمزة تفيد التصديق فحسب.‎ ( .5 

/.) ) هلا ليست من أدوات الاستفهام. 

۸. ( )ألا: من أدوات الاستفهام. 

4 ( )تأتي أنى في الكلام لمعنى واحد فحسب. 


5 ص 


اجابة التدريب الثالث 
ا000 .00 0.e 00.4 (NW.‏ 
(DNV 0 5‏ 00 00.4 
التدريب الرابع: أجب عما يأتي: 
.١‏ ما معنى الاستفهام؟ وما أدواته؟ ما معنى التقرير؟ مع التمثيل؟ 


۲. ما الفرق بين الإنكار التكذيبي والتوبيخي مع التمثيل؟ 


كب©بيُ77_[(ببكككللكبحححح ا 


الدر س الر ایح 
التمني وأغراضه البلاغية 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
.١‏ يعرف التمني» مع التمثيل. 


. يذكر الأغراض البلاغية لأدوات التمنى. 
. يفرق بين التمني والترجى 
١‏ ا بأمثلة لأدوات التمني(لعل» ولو. هل). 
وصف الدرس: يتناول هذا الدرس مفهوم التمني عند البلاغيين» وأدواته الأصلية والفرعية» وأسراره 
البلاغية. 


شرح الدرس 
معنى التمنى: هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله. ولا يتوقع حدوثه» إما لكونه 
مستحيلاء وإِمّا لكونه مکنا غير مطموع في نيله. 
مثال التمني المستحيل قول الشاعر: 
ر ع تبره بع َل الْعَشِيبُ 


 : e‏ فخ عل َوهو في زينيد قال الذي يرِيدُوت 


وک ا ی ا و کے 


ار OE‏ ا 1 حَظِلِ حَظٍ عظيم 4 [القصص:۷۹]. 
أدوات التمني: 
للتمني أربع أدوات: واحدة أصلية. وهي ١لبتَ).‏ وثلاث أدوات غير أصلية تنوب عنهاء وهي: 
«هل. لو لعل» 


وكل أداة من هذه الأدوات الثلاث يُتَمَنَى بها لغرض بلاغي. 


أولا: الغرض البلاغي من التمني ب (هل): 
5 
هو إبراز المتَمّنى في صورة الممكن القريب الحصول. لكمال العناية به» والتشوق إليه. 


var GF La اسع‎ ea 
رةه‎ 8 


قد 58 . و وم ٍِ_ ي > سر > عيض فب سرع ر سم و 2 ورم 
مثل قوله تعالى: 9# يھول لذت وه من قبل فد جاءت رسل رَيسَايالْحيّ فهل أنامن شفعاء فيشق عوأ لتا أو نرد 


ا 3 
سر رر ارو قد لل خرچ عر و ری ر چ وس باح ساس ا صو سج 


عمل عیرالزی کا تعمل قد یروا نشم وَصَنَّ عنم ماڪاأ يروت 4 [الأعراف:07]. 

فالاستفهام في قوله: «فهل لنا من شفعاء» مستعمل في التمني؛ لأنّبم يعلمون علم اليقين أنه لا 
شفع هم أحدٌ يومئذٍ إلا بإذن الله» ويعلمون أتّهم لايُردُون إلى الحياة الدنياء فهذه قرائن تدل على أن أداة 
الاستفهام هنا مراد بها التمني . 

ومثله قوله تعالى: هل إل مر ين سیل [الشورى:44]» وقوله تعالى: إا کا لَك با فل 
نم معنو عَنَا نيسا ًت الَا 4 [غافر :0157 وكأمهم لفرط ما هم فيه من هول العذاب صاروا 
يسألون غير الممكن الذي لا محالة في تحققه. 

ومنه قول أي الشيص الخزاعي: 

ثانيا: الغرض البلاغي من التمني ب ( لعل): 

هو إبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول. لكمال العناية به» والتشوق إليه» مثل قول 
العباس بن الأحنف: 
سرب الْقَطَا ل مَنْ بعر جَتَاحَهُ ** لَعَنْ إِلَ مَنْ قَدْ مَويتُ أطي . 

فأداة الترجي «لعل» في البيت الثاني» استعملها الشاعر فيي| هو متعذر, ليُظْهِرَ مطلوبه بأنه أمر مكن 
مرجو حدوثه؛ لأن الترجي هو طلب حصول شيء محبوب مرجو حدوثه. 

ثالثا: الغرض البلاغي في التمني بلو: 

هو الإشعار بعزة انی وندرته؛ لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع. إذ إن «لو» تدل بأصل 
وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


)١(‏ القطا: واحدته «قطاة» نوع من اليمام يؤثر الحياة فى الصحراء. ويتخذ عشه فی الأرض» ويطير جماعات» ويقطع 
مسافات شاسعات. 


ا 


عن کت 


مثل قوله تعالى: <ل وما اسلا لمر © نا کا من سرت © وا صربق کے الو أن کاک 


كن مِنَألَمُونِينَ 6 [الشعراء:7-44١٠]‏ والأداة المستعملة في هذا التمني هي حرف الشرط «لو» حيث 
تمنى الذين أضلّهم المجرمون؛ وهم يُعَذّبون في الجحيمء أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا ليؤْمنُوا لكنّهم 
يعلمون أنَّ هذا المطلب ميؤوسٌ من تحقيقه . 

والسر ني إيثارها هنا أن لدى هؤلاءٍ المستضعفين بعض آمل ضعيفي باستجابة طلبهم» أو آم 
أرادوا إظهار مطلوبهم في صورة الممكن عزيز المنال. 


اد د م 
نزي VS o‏ 


التمنى: هو طلب الشىء المحبوب الذى لايرجى حصوله. إما لكونه مستحيلاء وإما لكونه مكنا 
أدوات التمنى أربعة: أداة أصلية هى (ليت)؛ وثلاث أدوات غير أصلية. هى: (هل لعل -لو). 


الغرض البلاغي في (هلء ولعل): هو إبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول. لكمال 
العناية به والتشوق إليه. 

والغرض اني لو): الإشعار بعزة المتمنى» وندرته؛ لآن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع» إذ إن لو 
تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


إثراءات 

لاحظ أن: التمني يكون ني المحبوب الذي لا يرجى حصوله. والترجي يكون في المحبوب الذي 
يرجى حصوله. 

لاحظ أن: أداة الترجي الحقيقية هي لعل» وقد تستعمل في التمني. 

انتبه إلى أن: التمني بليت يكون على حقيقته» أما التمني بهل فهو على غير حقيقته. 

انتبه إلى أن: لو تستعمل في التمني للإشعار بعزة المتمنى وندرته. 

مفاهيم: التمني يكون في الأمر المحبوب المستحيلء أو النادر الحدوث. 

مفاهيم: الترجي يكون في الأمر المحبوب المرجو حدوثه. 


عاك عاد د 
U ۰‏ 


ز/! oV‏ ا 


التدريب الأول : 
١‏ اذكر أمثلة لأدوات التمني (لعل» لوء هل). 
۲ اذكر الأغراض البلاغية لأدوات التمني. 
۳-قارن بين التمني والترجي. 
إجابة التدريب الأول 
١‏ أمثلة أدوات التمني : 
مثال «لعل» قول الشاعر : 


مالقا کا مدع ون ان E3‏ ا ا 19 ير 1 و 


کی اکر کک کے کے 


ومثال لو قوله تعالى: اوتقو اوت لَه هدد ڪت يی الْمنّقِيت 0 ) أوْتَفْوْلَ ين تر ألْصَدَابَ 
لوأك لی کر ا ت ين الْمْحَسِينَ 4[الزمر :۷» .]٥۸‏ 

ومثال هل قوله تعالی: الوا رآ اسا ن َم أن اعاتا يدا همل إل روج 
يِن سیل #[غافر:١١]‏ . 

"-الأغراض البلاغية لأدوات التمنى. 

أداة التمني ليت تفيد : طلب المحبوب المستحيل أو النادر الحدوث . 

أداة التمني هل تفيد: إبراز التَمَئَى في صورة الممكن القريب ال حصولء لكمال العناية به» والتشوق إليه. 

أداة التمني لعل تفيد: إبراز المتمنى المستحيل الوقوع في صورة المرجو القريب الحصولء لكمال 
العناية به» والتشوق إليه. 

أداة التمني لو تفيد: الإشعار بعزة انى وتدركه؛ لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع. إذإن «لو» 
تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

التمني هو : طلب الأمر المحبوب المستحيل أو النادر الوقوع. 

الترجي : طلب الأمر المحبوب الذي لا يستحيل تحققه بل يرجى وقوعه. 


التدريب الثاني : 
ضع إشارة )1١!(‏ أمام العبارة الصحيحة, وإشارة ٨0‏ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي: 
00-١‏ )هل من أدوات التمني الأصلية. 
-( )لو من أدوات التمني غير الأصلية. 
۳( ) لايوجد فرق بين الترجي والتمني. 
0-4 )يستخدم الترجي ني معنى التمني مجازا والعكس. 
0 ) ليت تفيد طلب الشيء المستحيل أو النادر. 
كنز ) لعل من أدوات الترجي الحقيقية. 
20-0 )التمني من الإنشاء غير الطلبي. 
070 ) وردت أدات التمني ليت في القرآن كثيرا. 
(٩۹‏ )ل ترد أداة التمني لو ني القرآن الكريم. 
إجابة التدريب الثاني 
ا %0( شظر 4‏ ا (Wo (W4 (0F‏ 
(WA <O 4‏ 004 


الوحدة الرابعحة 
(أحوال المسند إليه» وأحوال المسند) 


أهداف الوحدة الرابعة 


بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 


.١‏ يكتب مقالا عن أحوال المسند إليه. 


". يعد بحثا يتناول فيه أحوال المسند. 


الدرس الأول 
( أحوال المسند إليه. وأغراضه البلاغية) 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
. يعرف المسند والمسند إليه» مع التمثيل. 
. يذكر الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه. 
. يذكر الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه. 
. يشرح الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه بالإضافة» وبالإشارة» والموصولية» وغيرها. 
. يستخرج من أمثلة مقدمة له الأغراض البلاغية لتنكبر المسند إليه. 


. يأتى بأمثلة للأسرار البلاغية لتقديم المسند إليه. 


وصف الدرس: 

(سنتناول في هذا الدرسء ماهية المسند إليه والمسندء وأحوال ذكر المسند إليه» من حيث الذكر 
والحذفء والتعريف والتنكير, والتقديم والتأخير. والأغراض البلاغية هذه الأحوال المختلفة). 

شرح الدرس 

س: ما المراد بأحوال المسند إليه؟ 

ج: أحوال المسند إليه هي: الأوضاع والكيفيات التي يتأتى عليها المسند إليه في كلام العرب من 
كونه مذكورا أو محذوفاء أو معرفا أو منكراء أو مقدما أو مؤخرا وغير ذلك» وقبل أن نعرض هذه 
الأحوال وأغراضها البلاغية المختلفة يجدر بنا أن نكشف لك عن ماهية كل من المسند إليه والمسند. 

س - ما معنى المسند إليه؟ وما معنى المسند؟ 


ج -للإجابة عن هذا تفصيلا يجب أن نوضح لأبنائنا الطلاب أن الجملة في النحو العربي على نوعين: 


النوع الأول: جملة اسميةء ركناها: المبتدأ والخبرء مثل: المعهدٌ نظيف. 

النوع الثاني: جملة فعلية» ركناها الفعل والفاعل» مثل: حضر محمد هذه المسميات النحوية يطلق 
عليها البلاغيون مصطلحات مختلفة» فالذي يُسَمَّى في النحو (مبتدأ وفاعلا) يسمى في البلاغة مسندا 
إليه والذي يسمى في النحو (خبراء وفعلا) يسمى في البلاغة (مسندا). 

وعلى ذلك فالمسند إليه في الجملة العربية يتمثل في الآتي بيانه: 

أ المبتدأ الذي له خبر: نحو: احم مجتهد»» «الحياة كفاح» 1 

ب - أسماء الأفعال الناقصة الناسخةء وهي كان وأخواتهاء مثل: "كان الرجلٌ منطلقا»» «ظل عل 
متوضتا»؛ لن اسم كان وأخواتها أصله مبتدأء فلو حذفت الناسخ لتحول الاسم إلى مبتدأً. 

ج - أسماء الحروف الناسخة» وهي إن وأخواتها مثل: «إن الرجلّ منطلق)» «كأنَّ هندًا بدر»» وأسماء 
الحروف النواسخ أصلها مبتدأء فلو حذفت الناسخ لتحول الاسم إلى مبتداً. 

د المفعول الأول لظن وأخواتها؛ لأن أصله مبتدأ مثل: «ظننت محمدًا مسافرًا» . 

ه -المفعول الثاني لأعلم وأرى؛ لأن أصله مبتدأ كذلك مثل: «أعلمت محمدًا العلمَ نورًا». 

و-فاعل الفعل التام» مثل: «طلعت الشمس»» «یأبی العربي الضيم). 

ز- نائب الفاعل» مثل قوله تعالى: وق لاسن صَعِيمًا [النساء:۲۸]ء وقولنا: ( يُكْرَمُ الصَّيْفٌ). 


١‏ الأسرارالبلاغية لذكر المسند إليه 
كل لفظ يدل على معنى في الكلام يجب ذكره؛ لتأدية المعنى المراد بهذا اللفظ؛ لذا يذكر المسند إليه 
وجوبا إذا لم توجد قرينة تدل عليه عند حذفه وإلا كان الكلام مبهما لا يستبين المراد منه» ولكنْ قد يَعْمَدُ 
المتكلم إلى ذكر المسند إليه» مع وجود قرينة تدل عليه لأسرار بلاغية» تستخرج بمعونة سياق الكلام 
من هذه الأسرار: 
١‏ زيادة التقرير والإيضاح: مثل قوله تعالى: 38 اوك عل مُدَى من يهم اوك هُمْ انيوس ) 
[البقرة:5]» فلو تأملنا المسند إليه الذي فوق الخط سنجد أنه من الممكن أن يستغنى عنه هنا؛ لأنه سبق 


ذكره في أول الآية في قوله: «أَوْلَيِكَ عَلَ هُدّى» لكنه دُكر مرة ثانية؛ لزيادة التقرير والإيضاح للسامع؛ 
تنبيها على أن المتقين ‏ المتحدث عنهم في أول سورة البقرة ‏ حقيقون بالفلاح. 

۲ التبرك: مثل قولنا: (الله ريء الله حسبي) فقد ذكر لفظ الجلالة المسند إليه في المرة الثانية» وكان 
يمكن الاكتفاء بذكره في المرة الأولى» وتذكر الجملة هكذا «الله ربي وحسبي»» لكنه ذكر في الثانية؛ 
تر کاً بذكر اسمه سبحانه وتعالی. 

۳ التعظيم: مثل: «حضر العالم الجليل»؛ جوابا من قال: هل حضر العام الجليل؟» وكان يمكن 
الاكتفاء في الجواب بنعم حضرء ولكن لما كان غرض المتكلم التعظيم أعاد ذكر المسند إليه مرة ثانية 
تعظيم) له فقال: نعم حضر العام الجليل. 

> التعجب: وذلك في مقامات الغرابة؟ كقولك: «على يقاوم الأسد» جوابا لمن قال: «هل علي يقاوم 
الأسد)؟ فقد كان يمكن الاكتفاء بذكر المسند إليه في السؤال ولا يعيده المتكلم في الجواب» ويقول: 
نعم»» ويسكتء ولكن لما كان الغرض التعجب من جرأته وصولته أعاد ذكر المسند إليه مرة ثانية في 
جواب السائل فقال: «نعم علي يقاوم الأسد) . 

5 الإهانة: نحو: «السارق حضر)» في جواب من قال: هل حضر السارق؟ وكان من الممكن 
الاكتفاء في الجواب بقولنا: «نعم حضر)» لكن لما كان الغرض هو إهانةٌ السارق وتحقيره أعيد ذكر 
المسند إليه فقيل: انعم حضر السارق» . 

وما ذكرناه من أغراض هي على سبيل المثال لا الحصرء وهناك أغراض أخرى لذكر المسند إليه 
تستنبط من السياقات المختلفة. 


 "‏ الأسرار البلاغية لحذف المسند إليه: 
قد يحذف المسند إليه من الكلام؛ شريطة أن توجد قرينة تدل على الحذف لأغراض بلاغية منها: 
١د‏ ضيق المقام عن إطالة الكلام: بسبب تضجر أو وجع كقول الكميت: 


قَالَلي: كيف آَنتَ؟ قُلْتُ عليل * سير دَفِمٌ وحن طَويلٌ 


فا تحته خط خير. وقد حذف المبتدأء والأصل «أنا عليل»» وإنم) حذف المسند إليه تعبيرا عن ضيق 
المقام بسبب ما ألم بالشاعر من مرضء وهذا شائع في كلام الناس فهم يقولون: «غريق» حريق» ولا 
يذكرون المسند إليه ؛ لأن مرادهم سرعة الاستغاثة. 

"- إخفاء الأمر عن غير المخاطب: كقولك: «أقبلّ»» وأنت تريد شخصا معينا يعرفه خاطبك» ولا 
تريد أن يعرفه غيرٌ المخاطب لأسباب تخص المتكلم والمخاطب. 

۳ تيسر الإنكار عند الحاجة: نحو قولك: «لئيم خسيس». فحذف المسند إليه وتقديره: «فلان 
لئيم خسيس» حتى يتأتى للمتكلم الإنكار في وقت المؤاخذة أو العقوبة. 

٤‏ تعين المسند إليه: مثل قوله تعالى: :3 عدم اليب وال دة لمر ألم 4[ التغابن:۱۸] فالمسند 
إليه محذوف. وهو لفظ الحلالة (الله) لأنه متعين عقلا وشرعا. 

٥‏ الحذر من فوات فرصة: كقولك لصاحبك وأنتم) في رحلة صيد: «غزال»» حيث حذف المسند 
إليه» وتقديره «هذا غزال» خوفا من انفلات الغزال وهروبه من أيدي الصياد بسبب سرعته . 

5 القطع والاستنناف: بمعنى أن يبتدأ المتكلم في الحديث عن شيء معين.بذكر بعض شؤونه. ثم 
يترك هذا الشأن المعين» وينتقل إلى شأن آخر مدح» أوذم متعلق به أيضاء وني هذه الحالة غالبا ما يحذف 
المبتداً في حال الاستئناف. ويذكر الخبر بدون مبتدأء مثل قول الشاعر: 

سَأَشْكُرٌ عَمْرً لن ترا ڪٽ ميتي »* آي اوي ل ن وان هي جَلَّتٍ 
فی َر َجُوب الْغِنَى عَنْ صَدِيقِه e‏ ولامُظهر الشَّكْوَى إِذَا اَل رَلّتِ 

والتقدير: هو فتى» حيث تحدث الشاعر عن «عمرو» في البيت الأول بأمر معين» ثم قطع الحديث 
عن ذلك في البيت الأول؛ واستأنف الحديث عنه في البيت الثاني في موضوع جديد يمدحه به» فذكر 
الخبر «فتى»). وحذف المبتداً كما ترى. 

ومثله قول جميل بثينة: 

والتقدير: هي هيفاء فحذف المسند إليه المبتدأ للقطع والاستئناف مدحا لا. 


ومثله قول الشاعر الأقيشر الأسدي في ابن عم له موسر» سأله فمنعه. 


ير و رك كتير رو E‏ 12 2 ا ا 2 
سريع إلى ابن | يلطم وَجهه E‏ وليس إلى داعي الندى بسّريع 
5 0 3 2 

حَريصٌ عل الدَنْيا مُضِيعٌ لدينه »** وَلَيْس لما في بو بمُضِيع 


والتقدير: هو حريص» فحذف المسند إليه المبتداً للقطع والاستئناف ذما له. 


٣‏ الأسرارالبلاغية لتعريف المسند إليه 
حق المسند إليه أن يكون معرفة؛ لأنه المحكوم عليه؛ والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما؛ ليكون 
الحكم مفيداء وألوان تعريف المسند إليه كثيرة» فقد يعرّف بالإضارء أو بالعلمية» أو بالإشارة» أو 


بالموصولية» أو بأل» أو بالإضافة» ولكل نوع من أنواع التعريف أسراره» ودقائقه. ولكننا سنكتفي هنا 
بنماذج كاشفة عن غيرها ما م نذكره» ونبدأ بالأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه بالعلمية: 


أ يعرف المسند إليه بالعلمية لأغراض بلاغية منها: 

١-المدح:‏ وذلك يكون في الأعلام أو الألقاب التي تشعر بالمدح» مثل: حضر صلاح الدين» فالاسم 
العلم «صلاح الدين» يشعر بالمدح؛ لما في العقل الجمعي للمسلمين من حب صلاح الدين الأيوبي 
الذي استرد القدس من أيدي الصليبين. 

۲-الذم والإهانة: ويتأتى ذلك في الألقاب التي تشعر بالقدح مثل: ذهب تابط َر وحضر اللص. 

التفاؤل: ويتأتى ذلك في الكلمات التي تدل على ذلك مثل: جَاءَ فرحٌ. وحضر سرو فلا شك أن 
الفرحح والسرور مما يبعت التفاؤلٌ في التّفُْس الإنسانية. 

> التشاؤم: ويتأتى ذلك ني الكلمات التي تدل على ذلك مثل: حضر حربٌ؛ وجاء حقدٌ. ولا شك 
أن الحرب والحقد ما يبعث التشاؤم في النفس الإنسانية. 00 0 

5 التلذذ: كقول الشاعر» وينسب لمجنون ليلى: 

حيث عرف الشاعر محبوبته باسمها العلم «ليل» ولم يذكر صفتها ؛ تلذذا بذكر اسمها على لسانه» 
وتدها في حبها. 


ب يعرف المسند اليه بالإشارة لأغراض بلاغية منها: 


فد عن کر افوخ قراخ س رو 


© تعظيم درجة المسند إليه بالقرب: كقوله تعالى: 8( إِنَّ هدا الان ہد لل هى موم‎ ١ 
[الإسراء:19]» فذكرٌ المسند إليه باسم الاشارة القريب «هذا» فيه تعظيم للمسند إليه والتأكيد على أن‎ 
القرآن الكريم لدى المسلم قريب من النفس والعقل والحس والوجدان في كل زمان ومكان.‎ 

19 تعظيم درجة المسند إليه بالبعد: كقوله تعالى: :9 يكب لاب في مك فين [البقرة:‎ "١ 
ومثله قوله تعالى: 3 َلك ايت الكت الْمبِينِ 4 [القصص:۲] حيث أشار إلى الذكر الحكيم في الآية‎ 
الأولى باسم الإشارة للبعيد «ذلك»» وذكر المسند إليه آيات الكتاب باسم الإشارة البعيد «تلك» في‎ 
. الآية الثانية؛ إشعارا ببعد مرتبته في الكمال» وارتفاع منزلته وقدره بين غيره من الكتب‎ 

ومثله قوله تعالى: #( أك رصل مَصَلمَا َعَصَهُمْ عل بع ) [البقرة: ]۲٠۴‏ حيث أشار للرسل باسم 
الإشارة للبعيد «تلك» ؛ تبيانا لبعد مرتبتهم في الكمال. 

٣‏ تحقير درجة المسند اليه بالقرب: من ذلك قوله تعال: وَإدَا راك الذي كفرة أ إن 


ووء 


د 2 7 عون س و > 5 
دولك إلا هزوا هذا آأزی ڪر ءا! 


کک تشم نڪر أل شم ڪرت ) 
[الأنبباء:٠۳]ء‏ حيث عرف المسند إليه باسم الإشارة للقريب (هذا) تحقيرًا له وازدراء به. 

؛- تحقير درجة المسند اليه بالبعد: كقوله تعالى: دلت الى يَدُعٌ تيم * [الماعون:۲]» 
حيث عرف المسند إليه باسم الإشارة للبعيد «ذلك» تحقيرًا له ومبكما وازدراء به. 

٥‏ كمال العناية به ونمييزه أكمل نمييز: كقول الفرزدق شام بن عبد الملك لما تجاهل معرفة 
علي بن الحسين رضي الله عنهما حين رأى الناس قد التفوا حوله ني الكعبة فسأل من هذا ؟ وهو يعرفه 
فقال الفرزدق مادحا له: 

هدا الذي عرف اا عه وَالييتُ عرف 6 وَاْحَرَمُ 


E LOM # ES E 11‏ 
هل بن فاطمه4ء إن جاه e‏ ي 3 ء الله فد حتمو 
أ 9 


وق O‏ من هذا؟ بصَائره ** العْرْبُتَعرِفُمن أنكَرْتَوَالْعَجَمُ 


11۲ 


5 التعريض بغباوة المخاطب: حتى كأنه لا يفهم غير المحسوس» كقول الفرزدق: 
وك آبائِي نَجِنْيِي بونْلهِة e‏ إِذَا عتا يَاجَرِيرٌ الْمَجَامِعْ 
۷ بيان حال المسند إليه في القرب, والتوسط. والبعد. والأمثلة على الترتيب: 


(هذه بضاعتنا)» و(ذاك والدي)» و(ذلك يوم الوعيد). 


ج يُعَرَفْ المسند إليه بالموصولية لأغراض بلاغية منها: 


١‏ التشويق إلى الخبر المتآخر: وذلك يتأتى إذا كان مضمون صلة الموصول حكا غريباء مثل قول أبي 
العلاء المعري في وصف ناقة صالح : 


4 0 و 
5 س ET Es‏ 5 جر الل بور ل لاض 
والخدق حارّت الريبة فيه a‏ حيوان انيت ف ماد 


حيث عرف المبتدأ المسند إليه باسم الموصول «الذي» ss‏ ا لأن ما بعده وهو 
صلة الموصول «حارت البرية فيه» يدعو إلى العجب» ويشعر بالغرابة» وهذا أمر يشوق النفس إلى 
معرفةا لخر المتأخر. 

۲ التنبيه على خطأ المخاطب: 

كقوله تعالى: 38 إن ا ا ت و ا ا فادعوهُم سبوا َد إن 
کسر مين الأعراف: 194]» حيث عرف المسند إليه وهو اسم إن بالموصولية تنبيهًا على خطأ 
المخاطب فى دعوتهم وعبادتهم للأصنام من دون الله. 

۳ تعظيم شان المحكوم به: وهو المسندء من ذلك قول الفرزدق: 


5 الذى مقف ا کے 6 e‏ شا ET EE‏ 


1 


ال اي ام ا E‏ 
٤‏ التهويل: كقوله تعالى: 38 فَعَشِيهم من ألم ماع مَاعَشْيَجُم #6 [طه:۷۸]ء وقوله تعالى: 2( ا إل 


بو مآ أو 4 [النجم: »]٠١‏ ومثله وله RS‏ عى 6[النجم:5١]»‏ وقوله تعالى: 
نامای 4 [النجم: 4 0]. 


YF 


فمجيء المسند إليه معرفا با لمو صولية في هذه الآيات أفاد التفخيم والتهويل لكل ما لا يمكن وصفه. 
والإحاطة به في الأمور التى تتحدث عنها هذه الآيات الكريمة. 


.٥‏ الإشارة إلى وجه بناء الخبر: من ذلك قوله تعالى: إ ادي امنأ وعيمثوأ صرحت هم مَغفرةٌ 
وف کرم 4 [الحج :0 فتعريف المسند إليه بالموصولية أشار إلى أن الخبر سيكون من جزاء العمل 


> الأسرارالبلاغية لتنكير المسند إليه 
تى بالمسند إليه نكرة لأغراض بلاغية منها: 
١‏ التكثير: من ذلك قوله تعالی: وَإن كدوك معَدَكدْبتْ وسل ين بلك ول اہ یع الأموز € 
[فاطر:؛] فتنكير نائب الفاعل المسند إليه «رسل» أفاد كثرة الرسل الذين كذء بهم أقوامهم. 
۲-التقايل: من ذلك قوله تعالی: ««يَمُولُونَ َوَن لامر سَىَءٌ مالا هدا 4[ ال عمران:٤ .]٠١‏ 
أي لو كان لنا من الأمر ولو شيء قليل ضئيل ما قتلنا ها هنا فتنكير المسند إليه «(شيء» اسم كان هنا أفاد 


التة 


۳ التعظيم والتحقير: E‏ 
لَه حَاجِبٌ عَنْ كل أمر يَشِيئَهُ شين #* وَلَيْسَلَدُعَنْ طَالِبِالْعْرْفِحَاحِبٌ 

رين a‏ 
عظيم يِحْجُبّه عن كل أمر يَشِنْهِ وينزل من قدره» والثانية في آخر البيت للتحقيرء أي: ليس له حاجبٌ 
ما ولو كان حاجبا صغيرا ضئيلا حقيرًا تحجب عنه طلاب المعروف الذين تعودوا على جوده وكرمه 
وعطاياه. 

e التهويل: مثل قوله تعالى :3 بون اء اوس کون ضام وف کم لمن‎ ٤ 
عَظِيمُ 4 [البقرة:49]» فتنكير المسند إليه المبتدأ المؤخر «بلاء)؛ للتهويل.‎ 

ومثله قوله تعالى: « لَهُمْ في لديا خِرَْىٌ وَلَهُمْ في الاجر عَدَابُ عَظِيُ [البقرة:4١١]»‏ فتنكير 
المسند إليه المبتدأ المؤخر «خزي» للتهويل أي: خزي هائل فظيع لا يكاد يوصف هوله. 

ه التفخيم: من ذلك قوله تعالى: 3 ولا جآءهم رس رول ين عند ألو 4 [البقرة:١١٠]‏ فتنكير 
المسند إليه الفاعل «رسول» للتفخيم» ووصف الرسول بأنه آت من عند الله؛ لإفادة مزيد من التعظيم 


والتفخيم. 


١15 
ومن ذلك قول الجيداء بنت زاهر الزبيدية في رثاء زوجها الذي قتله عنترة ابن شداد في الجاهلية:‎ - 
يا لَقَوْمِي كَدْ قَرّحَ الدَّمْعْ حَدّي »* وَجَمَاني الرّقَادُ مِنْ عِظّم وَجْدِي‎ 
E RENMEI EE كاوق ارك تاك‎ 
فتنكير المسند إليه «فارس» للتفخيم.‎ 
ع كد ووس ا و‎ 0 
العموم من ذلك قوله تعالى: و وا یوما لا ری مس عن ليس سیا ولا قبل ها سَقعَة‎ ٦ 
ا إليه «نفس» لإفادة العموم وهناك قاعدة  يجب‎ 
على أبنائنا الطلاب حفظها  تقول: #التكرة في سياق التفي تفيد العموم»» وهتا ورد المسند إليه نكرة‎ 
وسبقه الفعل المضارع المنفي «لا تجزی» فانطبقت القاعدة على هذا المثال تماماء وقس على هذا غيره.‎ 


ه ‏ الأسرارالبلاغية لتقديم المسند اليه 

الأصل في (المسند إليه) التقديم؛ لأن مدلوله يرد أولا في ذهن المخاطب؛ ولتقديمه أغراض كثيرة 
منها: 

١ء‏ تعجيل المسرة: وهذا يتأتى إذا كان اسم المسند إليه المتقدم يتضمن ما يدخل البهجة والسعادة على 
المخاطب مثل: «نجاحك أعلن اليوم» «الجائزة الأولى من نصيبك)»» و«العفو عنك صدر به الأمر). 
و«براءة المتهم حكم بها القاضي»»ء و(الإفراج عن قريبك تم اليوم». 

١-تعجيلالمساءة:‏ وهذايتأتى إذاكان اسم المسندإليه المتقدم يتضمن مايدخل الحزن والضيق والكآبةعلى 
و کو ا تت ا و 
أو «السجن لمدة عامين جزاء فعلتك». ومثله: «السفا فاح في دار صديقك»» و«الراسب أنت». و«الفشل 
أصيب به العدو» و«الخسائر فى جيشه فادحة» . 

۳ التبرك بتقديم المسند اليه: مثل: «اسم الله اهتديت به)» وكقولنا: «محمّد النبئ ت رسول 
حق»» ومثل ذلك: «الله سندىء الله خالقى»» «الكعبة قبلتى». «القرآن جليسي)» فتقديم المسند إليه فى 
هذه الأمثلة الغرض منه التبرك. 

> التلذذ بالمسند إليه: وحينئذ يكون ذكره أقرب للنفس فيُقدم في اللفظ على غيره: مثل «ليلى 
وصلت». ومثل: «(حبیبی شمس للمعالي). 


11° 
إفادة التخصيص, إذا كان المسند إليه مسبوقا بنفي. وكان المسند فعلا: نحو: (ما أنا قلت 
هذا والمراد: إني لم أقله. لكنَّ غيري قاله فالنفي هنا واقع على المتكلم ثابت لغيره. 
ومقله قول المي معنذرا لسيق الذولة: 


کی ٠‏ ا 
o‏ 


a ٠ #4 هه‎ 8 53 3 2 5 & 5 


والمعنى كا يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني هذا السقم الموجود والضرم الثابت في القلب ما آنا 
جالبا لهماء فالقصد إلى نفى كونه فاعلا لما لا إلى نفيهماء ولهذا لا يقال ما آنا قلت ولا أحد غيرى؛ 
مناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول بل يقال: ما قلت أنا ولا أحد غيري. 

”- تقوية الحكم وتقريره وتأكيده: مثل: «محمد يبب الجزيل). ومنه قوله تعالى: 9 لا لشم 
رغم فرصت وی اعت فاص رت دت ع م ہے 8 264 
َتى فیا أن يدرك آلقمر ولا الیل ساب یالتار وول في فلك يَسْبَحُورت #6 [يس: 14٠‏ حيث تقدم لتد اليه 
«الشمس» على الفعل «ينبغي»» وأصل الكلام: «لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر»» والغرض من ذلك 
هو تقوية الحكم المنفي فإنه أبلغ من أن يقول: لا ينبغي للشمس أن تدرك القمرء ومثله قولك: ١أنت‏ 
لاتكذب» بتقديم المسند إليه فهو أبلغ من قولك: لا تكذب فإنه أشد لنفي الكذب من العبارة الثانية. 


جد اد د 
۰ 7 


ز/! قذي ST‏ 
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ملخص الدرس 


المسند إليه: هو ما يقابل في المصطلحات النحوية: المبتدأ والفاعل ... إلخ وهو المحكوم عليه في 
الجملة. 

أ- من الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه: 

-١(‏ زيادة التقرير والإيضاح " التلذذ ۳ التعظيم 

5 - التعجحب الإهانة). 

ب من الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه: 

-١(‏ ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر أو وجع. 

"- إخفاء الأمر عن غير المخاطب. ۳-تيسر الإنكار عند الحاجة 


٤‏ تعن ا سند إلبه هالحذر من فوات فرصة). 
ج من الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه: 
-١‏ يعرف المسند إليه بالعلمية لأغراض منها: (المدح الذم والإهانة -التفاؤل_التشاؤمالتلذذ). 


"- يعرف المسند إليه بالإشارة لأغراض بلاغية منها: 

تعظيم درجة المسند إليه بالقرب والبعد ‏ تحقير درجة المسند إليه بالقرب والبعد كمال العناية به 
وتمييزه أكمل تمبيز- التعريض بغباوة المخاطب - بيان حال المسند إليه في القرب. والتوسطء والبعد. 

۳ يعرف المسند إليه بالموصولية لأغراض بلاغية منها: التشويق ‏ التنبيه على خطأ المخاطب - 
تعظيم شأن المحكوم به التهويل ‏ الإشارة إلى وجه بناء الخبر. 

دمن الأغراض البلاغية لتنكير المسند إليه: 

(1-التكثير " التقليل ۳ التعظيم والتحقير 

5 التهويل 5 التفخيم 5 العموم). 

ه_ الأسرار البلاغية لتقديم المسند إليه: 

-1١(‏ تعجيل المسرة ۲ تعجيل المساءة ۳ التلذذ 

٤-الترك ٠٥‏ التخصيص 5«التقرير والتر كيد): 


إثراءات 
لاحظ أن: مصطلحات النحاة تختلف عن مصطلحات البلاغيين فا يطلق عليه النحاة مبتدأ وفاعلا 
واسم كان واسم إن إلخ ... يسميه البلاغيون «مسندا إليه) : 
لاحظ أن: ما يسميه النحاة خبرًا وفعلا وخبر كان وخبر إِنَّ إلخ... يسميه البلاغيون «مسندًا» . 
انتبه إلى أن: أحوال المسند إليه هي الكيفيات والأوضاع التي يأتي عليها في الكلام من ذكره وحذفه 
وتعريفه وتنكيره» وتقديمه. وإذا أحسن المتكلم وضع هذه الكيفيات التعبيرية في مكانها المناسب جاء 


كلامه مطابقا لمقتضى الحال. 
انتبه إلى أن: الأغراض البلاغية لأحوال المسند إليه كثيرة غير حصورة والمذكور هنا على سبيل 
المثال فحسب. 


مفاهیم: المسند إليه وهو المحكوم عليه» والمسند هو المحكوم به. 


جد اد د 
۰ 7 
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التدريبات 
التدريب الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي: 
1 قال الشاعر: عَلِيِلُ الجمشم مُمْتَيِع الْقِيَام #٭ شَدِيدٌ السّكْر مِنْ غَيْرِ الْمُدَم 
الغرض من حذف المسند إليه ( ضيق المقام -المدح - الذم) 
۲- قال الشاعر: حَرِيصٌعَلَ الدنْيَامُضِيعٌ ليه »* وَلَيسَ لمافي بو بمضيع 
الغرض من حذف المسند إليه (الذم- البيان بعد الإبهام ‏ العلم به) 
أنت الذي أعانني» وأنت الذي سرني: الغرض من ذكر (أنت) ثانيا: 
(زيادة التقرير والإيضاح ‏ تعجيل المسرة- تعجيل المساءة) 
اجابة التدريب الأول 
-١‏ قال الشاعر: عَلِيِلُ الجسم مُمْتَيع الْقِيَام +** سيد الشّكْرٍ مِنْ غَبْرِ الما 
الغرض من حذف المسند إليه ( ضيق المقام - المدح ‏ الذم) 
۲ قال الشاعر: حَرِيصٌعَلَ الدَنَامُضِيعٌ ييه + وكيس لماني بو بمْضِيع 
الغرض من حذف المسند إليه (الذم - البيان بعد الإبهام ‏ العلم به) 
۳- أنت الذي أعانني» وأنت الذي سرني: الغرض من ذكر (أنت) ثانيا: 
(زيادة التقرير والإيضاح ‏ تعجيل المسرة ‏ تعجيل المساءة) 
التدريب الثاني: 
ضع إشارة (/0) أمام العبارة الصحيحة, واشارة () أمام العبارة الخطأ فيما يأتي: 
ا( )لیمک سلف الىد إل 
؟. ( )يعرف المسند إليه بالموصولية فقط. 


۳. ( )يعرف المسند إليه بطرق التعريف المختلفة لأغراض بلاغية. 


5. ( )الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه محددة. 

ه. ( )الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه متعددة. 

5". ( )ضيق المقام يعني ضيق المكان. 

. ( ) تقديم المسند إليه ليس له أغراض بلاغية؛ لأنه هو الأصل. 

۸. ( )لايمكن تنكير المسند إليه لأنه المحكوم عليه. 

4. ( )حذفالمسند إليه يكون للإيجاز فقط. 

٠‏ )التهويل من الأغراض البلاغية لتعريف المسند إليه بالموصولية. 
إجابة التدريب الثاني 

(0.0 00.4 (#005 00 ١ 

0.1۰ 00.4 O0. 00.07 0 5 

التدريب الثالث: 


صل من المجموعة ( أ) ما يناسبه من المجموعة (ب) 


- من طرق تعريف المسند إليه لأغراض منها التقرير والإيضاح 
- يذكر المسند إليه عند وجود القرينة 


ت لف اللسكك إلبه لأمها تتنوع بتنوع السياقات 
- أحوال المسند إليه تتنوع العلمية»والموصولية.والإشارة 
- لايمكن حصر أغراض حذف المسند إليه. | من حذف إلى ذكر إلى تعريف إلى تنكير إلى تقديم . 


التدريب الرابع: 

أجب عن المطلوب أمام كل ما يلي: 

-المسند إليه: عرف به. 

حذف المسند إليه: اذكر ثلاثة من أغراضه. مع التمثيل. 


- تعريف المسند إليه بالإشارة: اذكر ثلاثة من أغراضه. مع التمثيل. 


١ 
التدريب الخامس:‎ 
حدد المسند إليه» وبين حالته» والغرض البلاغي له فيما يأتي:‎ 
اجنم ميغ اقام« شيد الشكرين عي الشتام‎ ُلِيِلَع-١‎ 


عد a4‏ 2 
2 ات 


الدرس الثاني 
أحوال المسند. وأغراضه البلاغية 


أهداف الدرس 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
. يذكر الأغراض البلاغية لذكر المسند . 
. يذكر الأغراض البلاغية لحذف المسند . 
. يشرح الأغراض البلاغية لتعريف المسند . 
. يستخرج من أمثلة مقدمة له الأغراض البلاغية لتنكير المسند إليه . 
. يأنى بأمثلة للأغراض البلاغية لكون المسند فعلا أو اسم). 


. يشرح الأغراض البلاغية لتقديم المسند . 


. يأتى بأمثلة للأسرار البلاغية لتقديم المسند إليه. 


وصف الدرس: يتناول هذا الدرس الأغراض البلاغية لذكر المسند. وأغراض حذفه وتعريفه. 

وتنكره» وتقديمه» والأغراض البلاغية لكون المسند فعلا أو اسم). 
شرح الدرس 

المسند هو الجزء المتمم للفائدة» وهو المحكوم به» وبدونه لا يتم المعنى في الجملة» والمسند في البلاغة 
يقابل في النحو الخبر في الجملة الاسمية» والفعل في الجملة الفعلية» وغير ذلك كا مر تفصيله. 

المسند في الجملة العربية يتمثل في الآتي بيانه: 

أ- خبر المبتداً: مثل: «محمد رسول الله). «الحياة كفاح» . 

ب أخبار الأفعال الناقصة الناسخةء وهي كان وأخواتهاء مثل: «صار الجو معتدلا) . 

اج أخبار الحروف الناسخة. وهي إن وأخواتها مثل: «إن الصدق فضيلة» . 


TT 

د المفعول الثاني لظن وأخواتها؛ لأن أصله خر المبتدأ مثل: «ظننت محمدًا مسافرًا» . 

ه-المفعول الثالث لأعلم وأرى؛ لأنه أصله خر كذلك مثل: «أعلمت محمدا العلم نافعاء «أريت 
يدا لق ماضكاة. 

و-الفعل التام» مثل: «ذاكر الطالب»» «يفهم المحتهد) . 

ز-اسم الفعل» مثل: (هيهات هيهات لما توعدون)» واسم الفعل كلمة تدل على فعل معينء وتحمل 
معناه وزمنه» وهو إما اسم فعل ماض مثل: (هيهات بمعنى شتان» واسم فعل مضارع مثل: آه بمعنى 
أتوجع. واسم فعل أمر مثل: دَرَاكُ بمعنى أدرك). 

س ما الأوجه التي يمكن أن يأتي عليها المسند الخبري في الجملة العربية؟ 

ج - يمكن أن يقع المسند مفردًاء مثال ذلك: الله غفور. فالمسند غفور» لفظ مفرد. 

- يمكن أن بقع جملة فعلية» مثل: الله يعطى الخير»» فقولنا: «يعطى الخير) جملة فعلية في محل رفع 
خر (مسند) 5 

- يمكن أن يقع جملة اسمية» مثل: «حمد أخوه كريم)» فقولنا: أخوه كريم» جملة اسمية من مبتدأ 
وخبر في محل رفع خبر المبتداً (محمد) . 

-يمكن أن يقع شبه جملة» مثل: المؤمن في الجنة» فالمسند هنا «في الجنة» جار ومجرور. 

ويطرأ على المسند ما يطرأ على المسند إليه من الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير, 
وغير ذلك» ووراء كل حال من هذه الأحوال أغراض بلاغية. 

أ الأغراض البلاغية لذكر المسند 

يذكر المسند للأغراض البلاغية التي سبقت في ذكر المسند إليه» ومنها: 

-١‏ أن ذكره هو الأصل: وليس في الكلام ما يدعو لحذفه» من ذلك قولنا: العلم خيرٌ من المال» 
فالمسند «خير» ليس في الكلام ما يدعو لحذفه. وإلا انبهم المعتى. 

"- ضعف التعويل على دلالة القرينة نحو: «حالي مستقيم» ورزقي ميسور)» إذ لو حذف ميسور؛ 
لا يدل عليه المسند المذكور في الجملة الأولى» وهو مستقيم. 


۲۳ 


ىه » 5 کہ م ص ra E ST CI‏ ر ر 3 
۳د ضعف تنبه السامع: نحو: # ألم تر كيف صرب الله متلا كِمة طبه A E TE‏ 


ا 
امت وفرعها فى الما 4 [إبراهيم:٤۲]»‏ إذ لو حذف المسند «ثابت» في قوله «أصلها ثابت» ربا لا 
يتنبه له السامع؛ لضعف تنبهه. 

*- الرد على المخاطب: نحو: ایل ييه رئ انش اھا ؤل مر وهو یکل حَلْقٍ لیے [یس:۷۹]» 
بعد قول نمال كا 71005 00E‏ ی اس لاحي 
أعاد عند الجواب في الآية الأولى ذكر المسند وهو الفعل يحييها» بالرغم من ذكره في السؤال في الآية 
الثانية في قوله: «قَالَ مَنْ يحي الْعِظَامَ) . 


0 


ه التجدد والحدوث: وذلك حينما يكون المسند جملة فعلية» أو فعلاء فالأول: نحو: (المسلم يقرأ 
القرآن)» والثاني: مثل قوله تعالى في شأن المنافقين: 38 وَمِنَالنَاسسمَنْيَفُولُ ءَامَنَا َه وَياليوْ الي وما هم 
موم (2) برغو آله واي اموا وما دعوت إل سهم وما شعو [البقرة: 8: ۹]» فجملة 
«يقراً القرآن» جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث؛ لأن المسلم لا يقرأ القرآن في كل لحظة وحين بل 
يقرأه مرة ثم ينقطع لعمله أو لشئون حياته. ثم يعود إليه مرة أخرى فقراءته للقرآن متجددة وحادثة 
حينًا بعد حين» وكذلك الحال في قوله: يخادعون» فا مخادعة تحدث وتتجدد من المنافقين حيتًا بعد 

ب الأغراض البلاغية لحذف المسند 
يحذف المسند بشرط أن تدل على الحذف قرينة» وأن يكون وراء الحذف غرض بلاغي» والقرينة 


نوعان: 


٤‏ ا 8 ا 7-2 تاي د موخت ف در روح عر سد عمسيو عورد 

النوع الأول: قرينة مذكورة: كقوله تعالى: #ولين سألتهم مَنْ لق السَمَوتِ والأرض ليقولنَ 
ف ى 2 وماد رچ E‏ ص2 مير 3 ١‏ 

الله قل ألحمد لي بل أكترهم لا بعلمو [لقمان:٠۲]ءأي:‏ ليقولن خلقهن الله فحذف المسند 


صل 


خلق؛ لذكره صراحة في السؤال» ومثله قوله تعالی: ‏ وکین سالتهم من حلقهم لیقولن ام أن وکر 4 
[الزخرف:۸۷]. والتقدير: «ليقولن خلقهم الله فحذف المسند خلق؛ لذكره صراحة في السؤال. 
النوع الثاني: قرينة مقدرة كقوله تعالى: # ق آله أن ترفح ويد ڪر فما أسمة شبح له 


2 ين اعرد يت فر ل وح > داظظ ددا موقو سه 02 وعد راص عت ابر برض بع عرص الا" ص و س اع 
فا لخدو وَالْآَصَالٍ (5) جال لا تلهم رة ولا بيع عن ور اه قا ألصّلرة ياء الرَكوة يخافون يوم 


4 


00 صدور 2 
م 


نَقَأْبٌ في القلومب وَالْأَبْصَدرٌ 4 [النور: 7 » ۳۷] أي: يسبحه رجال» كأنه قيل: من يسبحه؟ فكان 
الجواب:(رجال)» وهذا على قراءة بناء الفعل يُسَبّحٌ للمجهول. 

ومن هذه الأغراض البلاغية: 

١‏ التنزه عن العبث: من ذلك قوله تعالى: 

اليو اله تاريوك القن ج لقع N‏ وروي EA N‏ 
[التوبة: ]2 أي: ورسوله برئ منهم أيضاء فلو ذكر «المسند» المحذوف لكان ذكره عبثا؛ لعدم الحاجة 
إلیه» وحاشا وكلا أن يكون ني كلامه سبحانه وتعالى عبث. 

۲ ضيق المقام عن ذكره: كقول عمرو بن امرئ القيس الخزرجي: 

نَخْوُبِععِنْدَنَا وَأنتَبعا * عِنْدَكَ راض وَالرَأَيّ مكيف 

أي: نحن با عندنا راضون» وحذف المسند «راضون» فيه دلالة على ضيق صدورهم» وخلو قلوبهم 
من الرضا. 

۳ اتباع الاستعمال الوارد: وذلك يتأتى في الأساليب العربية التي يحذف المسند منها وجوباء من 
ذلك قوله تعالى: (١‏ يفول اليرت سَمْضْعِقُوأ لین استكيروا للا أن لکا ممیت 46 [سبأ:١]»‏ 
فالمسند محذوف وجوبا تقديره: موجودون.أي: لولا أنتم موجودون. ويبقى الأمر بعد ذلك في سر 
اختيار هذا النمط من الأساليب دون سواه» والغرض فيا نراه يعود للعناية بالمبتدأ» وتوجيه الاهتمام 
إليه وحده دون سواه. 

ج الأغراض البلاغية لتعريف المسند 

من هذه الأغراض: 

١‏ إفادة السامع حكمًا على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله بإحدى طرق التعريف. نحو: هذا 
ا لخطيب» وذاك نقيب الأشراف. 

"- إفادة قصر المسند على المسند إليه. 

أ حقيقة: نحو: محمد خاتم الأنبياء» إذ لا خاتم للأنبياء سواه. 

ب - أوادعاء: مبالغة لكمال معناه في المسند إليه» نحو:(شوقي شاعر العربية) حيث خرج الكلام في 
صورة توهم أنه لم يكن في العرب شاعر سواه ؛ تنبيها على كاله في هذه الصفة. 


د الأغراض البلاغية لتنكبر المسند 

موك اند لعدم وجود ما يوجب تعريفه لأغراض منها: 

١‏ قصد إرادة العهد, أوالحصر: نحو: أنت أمير ‏ هو وزير. 

"- إفادة التفخيم: نحو قوله تعالى: 92 يك َب أرب له هى َف #[البقرة:7]» فالتنكير في 
المسند هدى للتفخيم» ومعلوم أن هدى في الآية خبر لمبتداً حذوف تقديره هو: أي: هو هدى للمتقين. 

ومثله قوله تعالى: :9 ايه لهال # [يس: ]۳١‏ فتنكبر المسند وهو الخبر المقدم «آية» لغرض 
التفخيم. 

۳ افادة التكثير: مثل «هذه نعم فالتنكير في المسند «نعم» يفيد التكثير. 

إفادة العموم: نحو قوله تعالى: :وما كن لِمُؤْمنِ ولا مََمٍَِ 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 

حيث «نكر المسند ‏ خبر كان - لإفادة العموم . 

ها الأغراض البلاغية لتقديم المسند 

يقدم المسند على المسند إليه لأغراض بلاغية منها: 

١‏ تخصيص المسند بالمسند إليه. نحو قوله تعالى: «! کر ملف لسوت والذرض لن ماقا 
يبب لمن يآ ندحا وهب لِمَنيَآالذَكوْرَ #[الشورى:4]» فتقديم المسند الله) أفاد التخصيص أي 
0 3 1 
أن هذا الملك هو لله دون سواه. 

ومن ذلك قوله تعالی: سح لَه ماف لسوت ماف آلأرض له العاف وله الد ووک ی ورو 4 
[التغابن:١]‏ حيث تقدم المسند ا لجار والمجرور له على المسند إليه الملك» وعلى المسند إليه «الحمد» في 
قوله تعالى: [لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْد]؛ لإفادة التخصيص أي: له سبحانه ‏ وحده الملك لا شريك له 
في ملكه. ر میاه وهال امه ا ی کے ره فتقديم المسند ها هنا دل على اختصاص 
الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره. 

ومنه قوله تعالى: :9 لديك وَل دِبنِ 6 [الكافرون:5]» فتقديم المسند الجار والمجرور الخبر المقدء 
في الآيتين أفاد التخصيص . 

١‏ تشويق السامع للمسند إليه المتأخر: مثل قوله تعالى: إكَغ علق لسوت وَالارضِ وَأحْيَلَقِ 


ا 


م6 | ضير سار شا م ہے 5 5 0 
الل وألهار ليت لَأوْلي الألبتب 4% [آل عمران:١۱۹]»‏ فالمسند: الجار والمحرور الخبر المقدم (في خلق 


١5 
ارات وَالأَرْض)ء والمسند إليه (لآيَاتِ) وهو اسم (إن) مؤخرء وتقديم المسند فيه إثارة للذهن,‎ 
وتشويق لمعرفة المسند إليه المؤخر.‎ 
E وطااتر سيد رحا‎ 
اة فرق الَا ببهْجَتها » انل الشك وو ا‎ 
أصل الكلام: د مس الضُحَىٍ وَأَبُو إسْحَاقٌ وَالْقَمَرُثَانّة شرق اليا هته ولكنه قدم المسند‎ 
«ثلاثة ثة؛ على المسند إليه مس الصّكَى الخ؛ لأن في التقديم تشويقا واضحا للمسند إليه المؤخر.‎ 
ومثله قول أبي العلاء المعري واعظا:‎ 
وَكَالنَارٍ الْحَيَاة فَمِنْرَمَادٍ »** أَوَاخِرّمَا وَأَوَفًا تان‎ 
حيث قدم المسند: «كالنار» على المسند إليه الحياة» وني هذا التقديم تشويق للمخاطب لمعرفة المسند‎ 
إليه.‎ 
التفاؤل: ويتأتى إذا تقدم لفظ من دلالته إدخال الفرحة والتفاؤل على مَنْ تحخاطبه. مثل قول‎ ۳ 
الشاعر:‎ 


هج 


سَعِدَتْ بُِرََوَجْهِكَالأيَامُ » e‏ ورت بلقائكَ الأَغْرَامُ 


فقد تأخر المسند إليه» وهو ما تحته خط في الشطرين» وتقدم المسند وهو الفعل في الشطرين (سعدت 
- تزينت) لما في دلالة كل منهما على التفاؤل والمسرة. 

ومثله قولك: «طاب يومك» فالفعل (طاب) مسند» و(يومك) هو المسند إليه» والغرض التفاؤل 
بها يسر المخاطب» 559 «نجحت العملية الجراحية»» وني عافية أنت»» حيث تقدم المسند الذي يدل 
على التفاؤل والسرور. 

٤‏ التعجيل بالمساءة: وذلك حين| يتعلق بالمسند ما يسىء» ويراد التعجيل بالمساءة» من ذلك قول 
الت : 


1 


EE OME ALET pA OT 
حيث قدم المسند وهو ما تحته خط تعجيلا بالمساءة.‎ 


الاهتمام والعناية بالمقدم: من ذلك قوله تعالى: *3 قال اراك أرب ات عَنْ لمق يدهي لين د 
تنه ال ارق مَلِنّا [مريم:47]» حيث قدم المسند «راغب» على المسند إليه «أنت»» ولم يقل 


۲۷ 


أأنت راغب؛ للعناية والاهتمام بالمقدم» وني ذلك ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم 2 عن 
آهتو» وأن آلهته لا ينبغي أن يرغب عنهاء وهذا بخلاف ما لو قال: «آأنت راغب عن آهتي» . 

٦‏ التنبيه من أول الأمر على أن المقدم خبر لا نحت: 

كقول أب بكر التَطاح في وصف أب دُلف العجلي: 

ك م لا مْتَهى لِكِبَارهَا »* وهه الصُغْرَّى أجل مِن الدَّهْرِ 

فلو لخر اله؛ ل أنه فععت للتكرة «همم)؛ لأن الجملة أوشبه ا 
الحاو وا للجرور عل e‏ تعين أن المقدم خبر والمؤخر مبتدأء ومثله قوله تعالى: وق 
افیا مک بتي 112 ملك و لض ال م ممع إل حون 4 [البقرة :ل[. 


عاد ماع مام 


i i 


۸ 


ملخص الدرس 


نخلص في هذا الدرس إلى أن: 

المسند: هو الخبر» والفعل التام» الذي به تتم الفائدة. 

أ الأغراض البلاغية لذكر المسند: ١‏ أن ذكره هو الأصلء وليس في الكلام ما يدعو لحذفه. 

۲ -ضعف التعويل على دلالة القرينة. ‏ “-ضعف تنبه السامع. 

5- الرد على المخاطب. ٥ه‏ التجدد والحدوث. 

ب - الأغراض البلاغية لحذف المسند: 

يحذف المسند بشرط أن تدل على الحذف قرينة» وأن يكون وراء الحذف غرض بلاغيء والقرينة 
نوعان: ( مذكورة ‏ مقدرة). 

من أغراض حذف المسند: 

ا-الشتزو هن العيثك ١‏ ضيق المقام عن ذكره. 2١‏ “اتباع الاستعمال الوارد. 

ج_الأغراض البلاغية لتعريف المسند وتنكيره: 

يعرف المسند: ١‏ لإفادة السامع حك على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله بإحدى طرق التعريف. 

- لإفادة قصره على المسند إليه حقيقة. 

ينكر المسند لعدم وجود ما يوجب تعريفه لأغراض منها: 

-١‏ قصد إرادة العهد. أو الحصر "9 إفادة التفخيم. ١‏ "-إفادة التكثير. 

د الأغراض البلاغية لتقديم المسند: 


يقدم المسند على المسند إليه لأغراض بلاغية منها: 
١‏ التخصيص بالمسند إليه. ؟العشويق للمتآخر. ۳ -التقاؤل. 
٤-إفادة‏ قصر المسند إليه على المسند. ٥‏ التعجيل بالمساءة. 


إثراءات 

لاحظ أن: ما يطلق عليه النحاة خبرا وفعلا يسميه البلاغيون «مسندا» . 

لاحظ أن: القرينة التي تدل على المحذوف نوعان لفظية مذكورة في الكلام نتلفظ ما أو مقدرة 
نستشفها من سياق الكلام. 

انتبه إلى أن: أحوال المسند هي الكيفيات والأوضاع التي يأتي عليها في الكلام من ذكره وحذفه 
وتعريفه وتنكيره» وتقديمه. وإذا أحسن المتكلم وضع هذه الكيفيات التعبيرية في مكانها المناسب جاء 
كلامه مطابقا لمقتضى الحال. 

انتبه إلى أن: الأغراض البلاغية لأحوال المسند كثيرة غير محصورة, والمذكور هنا هو على سبيل 
المثال لا الحصر. 

مفاهیم: المسند والمسند هو المحكوم به وهو الجزء المتمم للفائدة. 


التدريبات 
التدريب الأول: اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي: 
-١‏ قال تعالى: وال وَرَسُول سى أنْيرضوء 4[التوبة:۲٦]‏ . 
الغرض من حذف المسند ( التأكيد على أن رضا الله ورسوله واحد ضيق المقام - المدح ) 
الله يرعانا: جاء المسند حملة فعلية لقصد: 
(التجدد والحدوث_ الاستمرار_التأكيد) 
اجابة التدريب الأول 
-١‏ قال تعالى: وال RE‏ 6[التوبة:57] . 
الغرض من حذف المسند ( التأكيد على أن رضا الله ورسوله واحد ضيق المقام - المدح ) 
"الله يرعانا: جاء المسند حملة فعلية لقصد: 
(التجدد والحدوث -الاستمرار -التأكيد) 
التدريب الثاني: 
ضع إشارة ( /) أمام العبارة الصحيحة, وإشارة ٨٠0‏ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي: 


٠. 


) من أغراض حذف المسند عدم ضيق المقام عن ذكره. 
) لايمكن حذف المسند. 

) المسدديآق تكرة داكا. 

) من الأغراض البلاغية لتدكير المسند التكثير. 

) الأغراض البلاغية لحذف المسند متعددة. 


يما اذ احم 


) ضيق المقام من أغراض حذف المسند. 

) من الأغراض البلاغية لتقديم المسند التخصيص. 
) لا يمكن تنكير المسند؛ لأنه المحكوم به. 

) حذف المسند يكون للإيجاز فقط 


م١‏ س س س س س س س س 
٠.‏ 
Oo‏ 
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إجابة التدريب الثانى 
0V. 00. ١‏ 4م (0.e‏ 
(NA (DN (N.‏ 00.4 
التدريب الثالث: 
أجب عن المطلوب أمام كل مما يلي: 
-المسند: عرف به. 
- حذف المسند: اذكر ثلاثة من أغراضه. مع التمثيل. 
- تعريف المسند: اذكر ثلاثة من أغراضه. مع التمثيل. 
التدريب الرابع: 
صل من المجموعة ( أ) ما يناسبه من المجموعة (ب) 


دمن أغراضن كر السند لأغراض منها التقرير والإيضاح. 
دوكر الد عند وجود القرينة. 


دقلف الد لأنها تتنوع بتنوع السياقات. 
- أحوال المسند تتنوع التقليل ‏ التكثير ‏ التعظيم. 
- لا يمكن حصر أغراض حذف المسند | من حذف إلى ذكر إلى تعريف إلى تنكير إلى تقديم. 


ال موضوع 
مقدمة sees ee E se‏ 
الأهداف العامة للكتاب 0 
الوحدة الأولى E‏ 
الدرس الأول (نبذة موجزة عن نشأة البلاغة) 2 
الدرس الثاني (مقدمة في الفصاحة والبلاغة) e‏ 
إثراءات ebes aes‏ فيه sebebe ee haba‏ 
الدرس الثالث علم ا معاني e‏ 
إثراءات oes‏ 


الوحدة الثانية (أحوال الإسناد الخيرى, المجاز العقلى) 


الدرس الأول (أحوال الإسناد الخبري) ا 


الوحدة الثالثة (أحوال الإسناد الإنشائى) 0 
الدرس الأول (الإنشاء الطلبي وغير الطلبي) 50 


تابع قائمة الموضوعات 


الموضوع 
الوحدة الرابعة (أحوال المسند إليه» وأحوال المسند) o‏ 
الدرس الأول (أحوال المسند إليه» وأغراضه البلاغية) ا 


